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Abstract  

The present study aims at studying abbreviation and giving details in Quran. The study is 

limited to Alfatiha, Albakara, Al-Emran, and AlNisa'a surahs. 
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 الملخص
كما عليه علماء التفسير  –احتوى البحث على مقدمة بينت فيه إضاءة على مفردات العنوان وجعلت سورة الفاتحة 

وقسمت الدراسة على أربعة  ،بوصفها أم القرآن وفاتحة الكتاب ؛فاتحة لهذا البحث الذي يظم أربع سور من الطوال -والبلاغة 
والمبحث  ،والمبحث الثالث سورة آل عمران ،ثم المبحث الثاني سورة البقرة ،الفاتحةأما الأول فقد اشتمل على سورة  :مباحث

أنزل الله القرآن إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين )عن أبي بكر الأنباري أنه قال:  .ثم أبرز النتائج ،الرابع سورة النساء
يقف جبريل النبي صلى الله عليه وآله على موضع السورة والآيات سنة فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جوابا  لمستخبر، و 

 (.والحروف. كله من النبي  صلى الله عليه وآله فمن قدّم سورة أو أخرها أفسد نظم القرآن
 (السورة ،القرآن ،الإطناب ،الإيجاز ،الإعجاز ،التفصيل ،الإجمال): الكلمات المفتاحية

 المقـــدمة
لا يذوق  ،التي جاءت على وجه من البلاغة ،القرآن الهادي إلى الرشد عن طريق آياته المفصّلةمَنّ الله علينا بنعمة 

فهذا القرآن العظيم كان وما يزال النبع الصافي الكبير  ،مست شغاف قلبه بلطف ،لا من اغترف من بحر القرآن غرفةإطعمها 
وهذا الحب  ،ولطالما أحببت الكتابة في بلاغة القرآن العظيم ،وطموح المجتهد ،الذي يرده الباحثون للإرتشاف منه برغبة المحب

}ظاهرة الإجمال على هذا الموضوع الموسوم بـ لأنال شرف دراسة بلاغة الأساليب القرآنية فوفقني الله تعالى ليقع اختياري
رتشف من لأ –أسلوبية تفسيرية  دراسة بلاغية -{ أنموذجاً (النساء ،آل عمران ،البقرة ،والتفصيل في الخطاب القرآني )الفاتحة

كما عليه  –هذا النبع الصافي الأصيل. واحتوى البحث على مقدمة بينت فيه إضاءة على مفردات العنوان وجعلت سورة الفاتحة 
وقسمت  ،بوصفها أم القرآن وفاتحة الكتاب ؛فاتحة لهذا البحث الذي يظم أربع سور من الطوال -علماء التفسير والبلاغة 

والمبحث الثالث سورة آل  ،ثم المبحث الثاني سورة البقرة ،أما الأول فقد اشتمل على سورة الفاتحة :على أربعة مباحث الدراسة
 .ثم أبرز النتائج ،والمبحث الرابع سورة النساء ،عمران

 ،لزرقانيحيث جاء في مناهل العرفان ل ،ونعني بالدراسة البلاغية دراسة الإجمال والتفصيل وهو مصطلح بلاغي كبير
أنزل الله القرآن إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين سنة فكانت السورة تنزل لأمر )عن أبي بكر الأنباري أنه قال: 
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يحدث، والآية جوابا  لمستخبر، ويقف جبريل النبي صلى الله عليه وآله على موضع السورة والآيات والحروف. كله من النبي  
 (1)قدّم سورة أو أخرها أفسد نظم القرآن( صلى الله عليه وآله فمن 

أما الآيات فقد قال الأنباري أيضا : )انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه في 
برئيل ينزل المصاحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله عن الله تعالى وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، بل كان ج

بالآيات على الرسول صلى الله عليه وآله ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها ثم يقرؤها النبي صلى الله عليه وآله على 
المسلمين ويأمر كتّاب الوحي بكتابتها معيّنا لهم السورة التي تكون فيها الآية، وموضع الآية من هذه السورة(. فترتيب الآيات في 

-قيفه صلى الله عليه وآله وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين فكان أمر الرسول صلى الله عليه وآله سورها واقع بتو 
 بأن توضع هذه الآية موضع كذا في سورة كذا وتلك في موضع كذا. -الذي لا ينطق عن الهوى

كما تظهر ذلك -اطاته وعلاقاته وهذا ما حتّم علينا أن ندرس هذا الموضوع على وفق منهجية مناسبة لوحدة النص وارتب
فكانت كل سورة تدرس في مبحث له ارتباطاته مع ما قبله وما بعده مناسبا  لمعنى الإجمال والتفصيل الذي هو ظاهرة  -الدراسة

من حيث ارتباط المعاني وما يظهر من  -كما سيتوضح ذلك في البحث-تشمل القرآن كله وهنا يظهر الإعجاز البلاغي 
 .مع بعضها -السور  –الألفاظ في سياق النصوص الطويلة علاقات بين 

وسُبقَ هذا الموضوع بما يماثل منهجه فهناك أطروحة دكتوراه موسومة بـ)وجوه التناسب بين سور القرآن الكريم( للباحث 
يها مناسبة الآيات أنس عبد العليم حيث اتخذ من أسماء السور مباحث وفصولا  من سورة البقرة إلى آخر سورة في القرآن بين ف

وثلاث سور طوال كأنموذج  (الفاتحة)وتكلمنا نحن عن الإجمال والتفصيل في أربع سور  ،والسور بعضها مع البعض الآخر
   .يدل على هذه الظاهرة البارزة في القرآن العظيم

نما ضمت عشرات المصطلحات ال بلاغية التي لم وليست الدراسة البلاغية مقتصرة على الإجمال والتفصيل فحسب وا 
نما ضمت العلوم الثلاثة  والتي جاءت منسجمة مع  -علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع-تأتِ ضمن علم واحد من البلاغة وا 

نما أشرت إلى هذا لأن هذه الموضوعات لم يكن لها من فصول ومباحث خاصة بها لأن البحث  ؛دراسة الإجمال والتفصيل وا 
 غيا  آخر. أخذ منهجا  تفسيريا  بلا

ستعارة والمجاز وغير ذلك؛ لأنها لا لإإذ لم يكن من منهجية هذه الدراسة أن يعين لها فصول بلاغية بحتة كالتشبيه وا
تنسجم إلا ما جاء ضمن مفهوم الاجمال والتفصيل مع منهج هذا البحث، وما جاء منها جاء في مجال سياقه كعلامات واصلة 

يضاحا  بع طلاقا  وتقييدا ، وتكميلا  وتتميما.بين النصوص بيانا  وا  طنابا  وا  يجازا  وا   د إبهام، وا 
وكان من منهج هذا البحث دراسة سورة الفاتحة بوصفها مقدمة للكتاب العزيز مجملة له ثم ظهرت تفصيلات ذلك في 

لتكرار وغير ذلك، وهذا ستئناف والفصل والوصل والتقديم والتأخير والحذف والذكر والإسور القرآن بعدها، وكذلك ما جاء من ا
كله لم يدرس في مباحث خاصة؛ لأنها عملية يتجزأ عندها الموضوع ولا ينسجم  ومنهج دراستنا، فحتّم علينا أن ندرس كل سورة 
 وفق مبحث لتتكون سلسلة متواصلة من السور غير منفصلة بأمور فنية بلاغية تفرق أكثر مما تجمع وتجزئ أكثر مما توصل.

فالموضوع له ارتباط بسور القرآن وآياته من حيث تفصيل الآية لما أجمل  ؛نوان أن أنظر في القرآن كلهوقد اقتضى الع
ل في موضع آخر من السورة أو في سورة أخرى، لذلك فلا يمكن أن نجتزئ من القرآن سورا  قبلها وبيان ما أجمل في سورة وفصِّ

ولكننا اقتصرنا على هذه السور طلبا   ؛القرآن يفسر بعضه بعضا نلأربما تكون لها علاقة وثيقة بسور أخرى أو آيات أخر 
 للاختصار.

                                                           
 197مناهل العرفان للزرقاني: ص (1)
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نما  فهامه بطرق من الكلام بحسب مقتضى لإوالخطاب القرآني صادر من الذات الإلهية لا سبيل للمتلقي على ردّه وا 
ر وعلاقة هذا مع الإجمال الحال. ولغة الخطاب في القرآن الكريم تقتضي معرفتنا بأسلوب هذا الخطاب ومعرفة ترتيب السو 

  .والتفصيل
إنّ وضع أو ترتيب السور أو جمعها على طريقة ما توحي بأنّ هذا الجمع جاء على وفق سياق يجمعها. وهذا يحتاج 
إلى بيان ذلك ومعرفة أسبابه ذلك؛ فمعرفة الإجمال والتفصيل بحسب ترتيب سور القرآن هي الطريق الأمثل لذلك؛ لأن ما أجمل 

ن عنوان الكتاب المنزل )القرآن( يدل على الجمع  ،القرآن يجد له دارس القرآن تفصيلا  وبيانا بين دفتي الكتاب المنزل من كلام وا 
والقراءة ولابد لهذا الجمع من مقدمة توضح شأنه وتجمل قوله فكانت فاتحة الكتاب مقدمة لهذا القرآن توجز أهدافه وتُجمل 

 ق. مقاصده؛ لتدل على الشمول والإطلا
والإجمال هو إيراد الكلام على صورة تحتمل وجوها  متعددة، أما التفصيل فهو تعيين بعض تلك الوجوه المحتملة أو كلها، 

)أنّ الإجمال والتفصيل ضرب خاص من إدراك الظاهرة، فالظاهرة  :كما إنه يميز الشيء من الشيء ويبينه، يقول محمد الشاوش
جمالها أو من حيث هي كل، ويعبر عنها المتكلم على ذلك النحو بالصيغة المناسبة الواحدة يمكن أن تدرك وتعبر عن إ

للإجمال، كما يمكنه أن يدركها على نحو مفصل معتبرا  انقسامها إلى أجزاء، ويعبر عنها على تلك الصورة بالصياغة المناسبة، 
في صورة إجمال بعد تفصيل أو في صورة تفصيل  وقد يكون التفصيل وحده كما يكون الإجمال وحده، وقد يكون أحدهما معاقبا  

يؤتى بالإطناب بطريق :)ويندرج مصطلح الإجمال والتفصيل ضمن مصطلح الإطناب إذ يقول د. أحمد مطلوب (1)بعد إجمال( 
ل الإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين أو ليتمكن في النفس فضل تمكن، فإن المعنى إذا ألقي على سبي

  .فيتوجه السامع إلى ما يرد بعد ذلك(2)الإجمال تشوفت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح( 
والإيضاح بعد الإبهام يمثلان وجهين لمقصد واحد والفرق بينهما من الدقة بمكان، بيد أن خصوصية كل منهما تكمن في 

 وعه. أداء الوظيفة السياقية التي تحددها طبيعة النص ون
 . (3)(إنها وضع الكلام موضعه في طولٍ أو إيجازٍ مع حسن العبارة)وفي معرض كلام ابن رشيق عن البلاغة قال: 

)سبيل الإيجاز في خطابه، حتى جاءت السور المكية قصيرة :وقد سلك القرآن في خطاب أهل مكة فيقول الزرقاني
اعتهم الكلام، وهمتهم البيان، فيناسبهم الإيجاز والإقلال دون الآيات صغيرة السور؛ لأنهم كانوا أهل فصاحة ولسَن، صن

سلوبية في المدينة أصبحت لأأن: )الخصائص الموضوعية وا ،في حين يقول د. صبحي الصالح .(1)الإسهاب والإطناب(
ال، ويراعي حال تستدعي التفصيل في التشريع وفي بناء المجتمع الجديد فكان لا بد أن يطنب بعد الإيجاز، ويفسر بعد الإجم

 فمقام الإجمال يباين مقام التفصيل حسب مقتضى الحال. (2)المخاطبين في كل آياته وسوره(
 ،أما المصادر والمراجع فقد اعتمدت على مجموعة من التفاسير المهمة مثل: الكشاف للزمخشري، والتفسير الكبير للرازي

وأسرار التكرار للكرماني، وملاك  ،درة التنزيل للإسكافي :ب المتشابهونظم الدرر للبقاعي، ومن كت ،والبحر المحيط لأبي حيان
تفسير ابن عاشور، وفي ظلال القرآن لسيد  :التأويل للغرناطي، وأسرار ترتيب سور القرآن للسيوطي، ومن المصادر الحديثة

ر فاضل السامرائي، وغيرها كثير كما هو قطب، والتفسير البياني للقرآن الكريم لبنت الشاطئ، وعلى طريق التفسير البياني للدكتو 
ذ خرج البحث على الصورة التي قُدِّم بها فإن لله سبحانه الفضل والمنة واستغفره تعالى  ،مثبت في قائمة المصادر والمراجع، وا 

  .على ما نبا فيه القلم أو أخطأ الفكر والحمد لله أولا  وآخرا  الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات
 

                                                           
 1/578أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، (1)
 1/228معجم المصطلحات البلاغیة ، (2)
 1/249العمدة ، (3)
 1/116المناهل  (1)
 184مباحث في علوم القرآن ص  (2)
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 ولالمبحث الأ 
 ســـورة الفـــــــــــــاتحة
   :بين يــدي الســورة

تجمـل مفصـله فكانـت سـورة الفاتحـة  ،لابد لهذا القرآن العظيم الذي جمـع السـور علـى كثـرة المعـاني والأغـراض مـن مقدمـة
 .وتلك هي براعة الاستهلال ،عنوان الكتاب يدل على ما فيه بإيجاز

بجملتــه )فــالقرآن العظــيم  (1)حتــى قيــل إنّ جميــع القــرآن فيهــا( ،ت مــا لــيس لغيرهــاوفــي الفاتحــة مــن الصــفا) :يقــول القرطبــي
 .(2)(وكل سورة أخذت معنى منها ،تفسير لسورة الفاتحة بتفصيل مجملها

لأن )مــن  ؛وابتــدئ بالفاتحــة (3)لأن القــرآن جميعــه مفصــل مــن مجملهــا( ؛وكانــت ســورة الفاتحــة أُمّــا  للقــرآن) :وقــال البقــاعي
 .(4)ليكون أوقع في النفوس وأدعى لتمكنه منها( ؛لبلاغة تقديم الشيء مجملا  ثم تفصيله بعدمقتضيات ا

فإنهـا واقعـة  ،فإنها بنيـت علـى إجمـال مـا يحويـه القـرآن مفصـلا   ،جميع القرآن تفصيل لما أجملته الفاتحة)وقال السيوطي: 
لهــذا لا ينبغــي أن يقيــد شــيء مــن كلماتهــا مــا أمكــن الحمــل و  ؛والبلاغــة فيــه أن تتضــمن مــا ســيق الكــلام لأجلــه ،فــي مطلــع التنزيــل
 .(5)على الإطلاق(

جمــال  .ووقــوع الفاتحــة مطلــع التنزيــل جــاء علــى أعلــى مراتــب البلاغــة بالإشــارة إلــى مــا ســيق كــلام القــرآن العظــيم لأجلــه وا 
 :الفاتحة يقوم على مقاصد ثلاثة عامة

 .-كما أشير بصدرها-تعريف بالمدعو إليه  :أولها
 .-وقد صرح به فيها-تعريف بالصراط المستقيم  :ثانيهاو 

  .تعريفها بالحال عند الرجوع إليه تعالى :وثالث المقاصد
 :وسميت هذه المقاصد بالمهمة، ثم فيها من المقاصد أيضا كالتتمة لتلك الخواص وهي

 [.7تحة:]الفا{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ }الأولى: تعريف بأحوال المطيعين 
يَّاكَ نَسْتَعِينُ{ }تعريف بمنازل الطريق  :والأخرى  .(6)[5]الفاتحة: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِ 

ثــم أودع علــوم  ،ثــم أودع علــوم القــرآن فــي المفصــل ،إن الله أودع علــوم الكتــب الســابقة فــي القــرآن) :قــال الحســن البصــري
 .(7)(ميع الكتب المنزلةالمفصل في الفاتحة فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير ج

فالآيات الثلاث الأولى شاملة لكل معنى تضمنته الأسماء الحسنى والصفات العلى. فكل ما فـي القـرآن مـن ذلـك )مفصـل 
الحمد لله...  شاملة لكـل مـا يحـيط بـأمر الخلـق فـي الوصـول إلـى الله والتحيـز إلـى }من جوامعها. فالآيات الثلاث الُأول من قوله:

وكل ما يكون وصلة بين ذلك مما ظاهرهن هذه  ،فمن تفصيل جوامع هذه ؛لانقطاع دون ذلك. فكل ما في القرآن منهرحمة الله وا
يَّاكَ نَسْتَعِينُ{ :}من الخلق ومبدؤه وقيامه من الحق فمفصل من وقد صح تسميتها بالسبع المثـاني وتأويـل ذلـك أنهـا  (8)إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِ 

لأنها تثنى في كل صلاة  ،ووصف الرسول صلى الله عليه وآله آياتها بالسبع المثاني ،لقراء والمفسرينسبع آيات بلا خلاف بين ا
 .(9)تطوع ومكتوبة 

                                                           
 .1/110تفسیر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  (1)
 .9ن: محمد الخطیب نظرة العجلا (2)
 .1/22نظم الدرر: البقاعي  (3)
 .19جواهر البیان: الغماري  (4)
 .19أسرار ترتیب سور القرآن: السیوطي  (5)
 .19ینظر: أسرار ترتیب سور القرآن، السیوطي  (6)
 .1/101، وینظر: قطف الأزهار: السیوطي 17م. ن ،  (7)
 .23-1/22ینظر: نظم الدرر ،  (8)
 .56/  1، وتفسیر العیاشي 133/  1لتحریر والتنویر: ابن عاشور ینظر: ا (9)
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 {إجمـال ألفـاظ الفـاتحة}
 ،والأســاس ،وســميت كــذلك بــأم الكتــاب ،تقــدمت ســورة الفاتحــة ســور القــرآن مــن حيــث الترتيــب فكانــت واجهــة عريضــة فيهــا

أن ســورة الفاتحــة فــي براعــة الاســتهلال بهــا نزلــت مــن  :مــع مــا تضــمنته مــن مقاصــد منهــا ،عــة الاســتهلالفصــارت كــالعنوان وبرا
وتحمـل تمهيـدا  لطلـب أعظـم مقصـد فـي القـرآن الكـريم وهـو  ،[ عبـارة ثنـاء2{:الْحَمْـدُ لِلَّـهِ }القرآن منزلة ديباجة الخطبة فقوله تعالى: 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } ا يحمل هذا التعبير من تعريف بالصـراط المسـتقيم ولمـا عـرف العبـد المـدعو إليـه وعـرف الصـراط [ وم6{:اهْدِنَا الصِّ
[، ولـولا هـذا 4:{مَالِـكِ يَـوْمِ الـدِّينِ }كان لابد من تعريف حال الرجوع إليه تعالى وهي الآخرة لذلك كان الثالث قوله تعالى: ،المستقيم

وبـذلك تمـت مقاصـد سـورة الفاتحـة فـي وجههـا الأول الخـاص  .مقصـده كـاملاالمقصد لوقف العبد على الصراط مـن دون أن يبلـغ 
بالله سبحانه وتعالى من التعريف به وصراطه والمآل اليه والمرء في اشتياق بعد أن عـرف تلـك الأحـوال أن يعـرف أحـوال صـفات 

لــه يحظــى بمنزلــة المطيعــين مــن العبــاد ع ؛ليقتــدي بهــا ويطمــح إلــى تقليــدها واتباعهــا ،المطيعــين مــن العبــاد بعــد التعريــف بــالمعبود
  .المشمولين بهذه العناية والرعاية

ويبين الزمخشري كيف ان سورة الفاتحة اجملت علـوم القـرآن فـذكر انهـا مشـتملة علـى الثنـاء علـى الله بمـا هـو أهلـه وعلـى 
. وفـي هـذا إشـارة إلـى مـا أجملتـه الفاتحـة (1)التعبد والأمر والنهي وعلى الوعد والوعيد، وان آيات القـرآن لا تخـرج عـن هـذه الأمـور

 ،راجـع إليـه جميـع الصـفات ،دال علـى الـذات)لأنـه  ؛وفصلته السـور. ولفـظ الجلالـة الله هـو الاسـم الكـريم الـذي ابتـدأت بـه السـورة
 :أي:)[ قال ابـن عبـاس65م:مري {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا}قال تعالى: ،لا في الجاهلية ولا في غيرها ،مختص به تعالى، لم يُسم به أحد

وراعــى الخطــاب القرآنــي الإيجــاز فــي البســملة لكونهــا تكــرر فــي ســائر الســور مــا خــلا ســورة التوبــة فكانــت  (2)(لا أحــد يســمى الله
وهـو انهـا آيـة مسـتقلة فـي الفاتحـة عنـد مـن  ؛جمعت مـا لـم يجتمـع فـي آيـة غيرهـا)والبسملة  .التسمية أولى من التحميد كما سيأتي

[ ونصـفها الأول بعـض 1العلـق: {اقْـرَأْ بِاسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِي خَلـَقَ }[ وربعها الأول بعـض آيـة فـي 30وهي بعض آية في النمل ] قال به
[ ونصـفها الثـاني آيـة 2-1 {عَلَّـمَ الْقـُرْآَنَ  .الـرَّحْمَنُ }[ وربعها الثالث بعض آيـة فـي سـورة الـرحمن:41بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا{:}آية في هود

 .(3)[(163 {هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ }ي الفاتحة وبعض آية في البقرة ف
ـــ  :وســورة الفاتحــة بنيــت علــى أســلوب الإجمــال والإطــلاق وممــا يســتدل بــه علــى هــذا الإجمــال والإطــلاق لفظــة )الحمــد( ف

وأن  ،(4)(ولا تشـكره علـى صـفاتهلأنـك تحمـد الإنسـان علـى صـفاته الذاتيـة وعلـى عطائـه  ،الحمد والشكر متقاربان والحمد أعمهما)
 .(5)الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الإنعام إليك أو إلى غيرك

، لان هـذين التعبيـرين (نحمـد الله)أو (كأحمـد الله)ثم إنه تعالى قال على لسان عبده }الْحَمْدُ لِلَّهِ{ وليس علـى صـورة أخـرى 
مطلقـة  (الحمـد لله)هـم المتكلمـون مـن حيـث أن عبـارة  (نحمـد)هـو المـتكلم وفاعـل  (أحمـد)ففاعـل  ،يكونان مختصين بفاعل معـين

 .فهو المحمود على وجه الاجمال منك ومن غيرك
ن قولك )أحمد الله( و)نحمد الله( مرتبط بزمن معين لأن الفعل له دلالة زمنية معينة فالفعل المضارع يـدل علـى الحـال  ؛وا 

فـي حــين أن عبـارة )الحمــد لله( مطلقـة غيــر  ،الزمـان الــذي نحمـده فيــه ومعنــى ذلـك أن الحمــد لا يحـدث فــي غيـر هــذا ،والاسـتقبال
 .(6)مقيدة بزمن معين ولا بفاعل معين فالحمد فيها مستمر غير منقطع

فهؤلاء سواء  ،ـ فقد أفاد ذلك أنه كان محمودا  قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين الحمدُ للهإنه )لما قال ــ  :قال الرازي
. وأضـاف (1)حمدوا وسواء شكروا أو لم يشكروا فهو تعالى محمود من الأزل إلـى الأبـد بحمـده القـديم وكلامـه القـديم(حمدوا أو لم ي

                                                           
 .1/11ینظر: الكشاف: الزمخشري  (1)
 .41، وینظر: تأملات في سورة الفاتحة: د. حسن باجودة 1/109قطف الأزهار،  (2)
 .1/127قطف الأزهار  (3)
 .2/552لسان العرب: ابن منظور )حمد(  (4)
 للشیخ الطوسي. 2/  1. والتبیان 1/219ازي ینظر: التفسیر الكبیر: الر (5)
 .14ینظر: لمسات بیانیة: د. فاضل السامرائي  (6)
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فـاذا تلفـظ  ،أن الحمـد عبـارة عـن صـفة القلـب وهـي اعتقـاد كـون ذلـك المحمـود متفضـلا  منعمـا  مسـتحقا  للتعظـيم والإجـلال) :الرازي
قلبه غافلٍا عن معنى التعظيم اللائق بجلاله تعالى كان كاذبا، لأنه أخبـر عـن نفسـه بكونـه الانسان بقوله )أحمد الله( مع أنه كان 
لأن معنـاه  ؛الحمد لله ــ سواء أكان غافلا  أم مستحضـرا  لمعنـى التعظـيم، فإنـه يكـون صـادقا   :حامدا  مع أنه ليس كذلك، أما إذا قال

 :بمعنــى التعظــيم والاجــلال أم لــم يكــن  فثبــت أن قولــه ،لعبــد مشــتغلا  وهــذا المعنــى حاصــل ســواء أكــان ا ،أن الحمــد حــق لله وملكــه
 .(2)(أحمد الله) :أولى من قوله {الحمد لله}

كتحويل اسـميتها إلـى جملـة فعليـة أو غيـر ذلـك. والحمـد لله فـي ابتـداء  ،فلفظة الحمد أنسب للإجمال منها إلى مقيد يقيدها
صـورة متوازنـة فـي السـمع منسـجمة مـع  {الْحَمْـدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ }يكـون التعبيـر: سورة الفاتحـة هـو الأوقـع والأنسـب علـى السـمع ف

 {.الرحمن الرحيم}ابتداء الخطاب مع 
وأن الحمــد اســتحقه لذاتــه لا بوصــف دون آخــر. والحمــد )هــو الوصــف  ،فلفــظ الجلالــة )الله( عــام مجمــل لصــفات أخــرى

رَبِّ :}وقولـــه .وهـــذا يعطـــي معنـــى الشـــمول والاطـــلاق للحمـــد (3)تعلـــق بالنعمـــة أو لا(بالجميـــل علـــى جهـــة التعظـــيم والتبجيـــل ســـواء 
ولـم يقـل العـوالم ذلـك  رب العـالمين  :الْعَالَمِينَ{ إشارة إلى ابتداء الخلق تنبيها على الاستدلالات بالمصـنوع علـى الصـانع وأنـه قـال

وأن )العــالمين( لا تطلــق إلا علــى  ،دات وحيوانــات وغيــر ذلــكأن العـوالم يطلــق علــى جميــع العــوالم مــن المكلفــين وغيــرهم مــن جمــا
ولـو  ،وقد جمـع العـالم ولـم يـؤت بـه مفـردا  لقرينـة الاسـتغراق ،ذوي العلم خاصة وعلى ما اجتمع فيه العقلاء وغيرهم فيغلب العقلاء

علـى هـذا يكـون قولـه تعـالى: رب  .(4)فكـان الجمـع تنصيصـا  علـى الاسـتغراق ؛أفرد لتوهم أن المراد من التعريـف العهـد أو الجـنس
مـا رب الخلـق كلهـم، وغلـّب العقـلاء مـنهم ،العالمين  ؛ولهـذا التخصـيص أو التغليـب سـببه .إما أن يعني رب البشر أو المكلفين؛ وا 

 ذلـك أن الكــلام فـي ســورة الفاتحــة خـاص بــالعقلاء فالعبــادة والاسـتعانة وطلــب الهدايــة إلـى الصــراط المســتقيم وتصـنيف الخلــق إلــى
رب العـالم أو رب العـوالم( )منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين هو خاص بالمكلفين فكان هذا الاختيار أنسـب شـيء ولـو قـال:

عـم ذلـك كلـه فـالرب يشـمل كـل مـا ذكـر مـن صـفات الله مـن ملـك  ،رب :لم يحسن هذا الحسن؛ لأنـه يشـمل غيـر المكلفـين. وقولـه
رب لــة وغيــر عاقلــة وبــذلك تؤكــد هــذه اللفظــة عموميــة الفــاظ الفاتحــة. ولمــا قــال وخلــق فهــي صــفة مطلقــة تشــمل العــوالم كلهــا عاق

فقـد جـاءت علـى أسـلوب الإيجـاز  )لله رب العالمين(جاءت الصفات بعد ذلك على اسلوب الاطناب على عكس التسمية  العالمين
ك ومنهـا الاشـارة إلـى أن التكـرار إذا وقـع فمقام الحمد مقام يقتضي من البسط ما لا يقتضـيه مقـام التسـمية لأن الغـرض منهـا التبـر 

ومنها الإشارة الـى  رب العالمينكما وقع بقوله  ؛في الكلام البليغ على سبيل التتابع ينبغي أن يفصل بينهما بشيء لا يكون أجنبيا
ســائر الســور أولــى  أنــه ينبغــي أن يراعــى فــي التســمية الإيجــاز، وفــي التحميــد الاطنــاب... ومنهــا أن التســمية باعتبــار تكرارهــا فــي

بالاختصــار مــن التحميــد، فمنهــا أن التحميــد لمّــا كــان الثنــاء بالجميــل ينبغــي أن يراعــى فــي تكــرره الثنــاء المتخــالف؛ كمــا وقــع فــي 
الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الَّـذِي أَنْـزَلَ عَلـَى }[،1نعـام:الأ {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ }[، 1:الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ{}القرآن من قوله: 

ــا ــهُ عِوَج  ــمْ يَجْعَــلْ لَ ــدِهِ الْكِتَــابَ وَلَ ــدُ فِــي الْآَخِــرَةِ }[، 1الكهــف: {عَبْ ــهُ الْحَمْ ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الْأَرْضِ وَلَ ــهُ مَــا فِــي السَّ  {الْحَمْــدُ لِلَّــهِ الَّــذِي لَ
[، بخلاف التسـمية فـإن الأنسـب أن يكـون بأفضـل الأسـماء والصـفات وهـو 1فاطر: {مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّ }[، 1:سبأ

 .(5)الله الرحمن الرحيم
وَهُـوَ اللَّـهُ لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ لـَهُ الْحَمْـدُ فِـي } :واستغرق الحمد الزمان كله من الأزل إلى الأبـد ولـم يتـرك منـه شـيئا؛ فكـان كقولـه

وَآَخِـرُ دَعْـوَاهُمْ أَنِ الْحَمْـدُ لِلَّـهِ }[ وقولـه:75الزمـر: {وَقِيـلَ الْحَمْـدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ }[ وشـمل ذلـك قولـه:70القصـص: {ى وَالْآَخِـرَةِ الْأُولَ 
ــالَمِينَ  ــه الرحمــان الــرحيم )كــلام لا يقــوم غيــره 10يــونس: {رَبِّ الْعَ مقامــه، لا فــي [، فهــذا هــو الاســتغراق فــي الحمــد وشــموله. وقول

                                                                                                                                                                                            
 .3/  1. والتبیان 220/ 1التفسیر الكبیر  (1)
 .1/220م. س   (2)
 .53تیجان البیان في مشكلات القرآن: الخطیب العمري  (3)
 .1/198لطبرسي، والتحریر والتنویر، أبن عاشور للشیخ ا 23/ 1، وجوامع الجامع 1/3ینظر: تفسیر البیضاوي  (4)
 .1/124ینظر: قطف الأزهار ،  (5)
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علــى صــيغة )فعــلان( تفيــد الدلالــة علــى الحــدوث والتجــدد نحــو عطشــان  الرحمــانجــاءت  الرحمــانقولــه  (1)ألفاظــه ولا فــي ترتيبــه(
 .(2)وجوعان وغضبان ولا تفيد الدلالة على الثبوت وتفيد أيضا  الامتلاء بالوصف

نحو: طويل، وجميل، فجمع بينهما ليدل على أن على صيغة )فعيل(؛ لتدل على الثبوت في الصفة  الرحيموجاءت صفة 
وصفه الثابت والمتجدد هو الرحمة فرحمته دائمة لا تنقطع، وهو من أحسن الجمع بين الوصفين، ولا يؤدي الوصـف بأحـدهما مـا 

التصرف فيما يملك، وان مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ{ أي مالك يوم الجزاء، وأن لفظة )مالك( فيه معنى إطلاق } ، وقوله:(3)يؤدي اجتماعهما
المالكية تبقى في يد المالك إذا تصرف فيما يملك، وأن )مالك( أمدح بأنه يحسـن أن يضـاف إلـى مـن لا يضـاف الملـك إليـه نحـو 
مالك الإنس والحيوان ومالك الجمادات، فلفظة )مالك( أوسع من )ملك( لشمولها العقلاء وغيرهم، وكل هذه المعاني تعطـي معنـى 

 -والله أعلـم-ولـم يقـل يـوم القيامـة؟ والجـواب أنـه قـال ذلـك  ،يـوم الـدّينوقـد يسـأل سـائل لـم قـال:  (4)الـدّينلشمول لكلمة الإطلاق وا
)مراعاة للفاصلة وترجيحا  للعمـوم؛ فـإن الـدين بمعنـى الجـزاء يشـمل جميـع أحـوال القيامـة مـن ابتـداء النشـور إلـى السـرمد الـدائم بـل 

 .(5)سرها على أن يوم القيامة لا يفهم منه الجزاء مثل يوم الدين(يكاد يتناول النشأة الأولى بأ
وكذلك فإن لكلمة )الدين( معاني أخرى شاع استعمالها، كالطاعة والشريعة والجزاء والحساب والخضـوع لله، وبـذلك تـذهب 

ماديـة ومعنويـة وذلـك لقصـد  فيه نفس السامع كل مذهب، وقد أضاف الملك الى اليوم، واليوم لا يملك بل يملـك مـا فيـه مـن أمـور
. واقتـران الحمـد بهـذه الصـفات الربانيـة أحسـن (6)العموم والشـمول، فملكيـة اليـوم هـي ملكيـة لكـل مـا فيـه فهـي إضـافة عامـة مطلقـة

اقتــران وأجملــه، وقــد اســتغرق الحمــد الأزمنــة كلهــا فقــد اســتغرق الحمــد حــين كــان الله الفــرد الصــمد ولــم يكــن معــه شــيء وهــو قولــه 
ويـوم  ،واستغرق الحمد يوم الجزاء كلـه الدينواستغرق الحمد وقت كانت الرحمة تنزل وهي لم تنقطع ولا تنقطع، وذلك قوله  مالرحي

الجزاء لا ينتهي؛ وذلك لخلود الجزاء وأهله من الفائزين في جنانهم والخاسرين في نيرانهم، فجزاء كل منهم غير منقضٍ وذلـك هـو 
للأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب، بعد الدلالة على اختصـاص الحمـد بـه وأنـه بـه حقيـق، فـي يوم الدين )ومن كونه مالكا  

 .(7)دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه بما هو أهله( رب العالمينقوله 
يَّاكَ نَسْتَعِين}وقوله:  قـائم علـى الاختصـاص إلا انـه يـوحي كـذلك بـأن العبـادة   إياك نعبدفي  مع أن التعبير  {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِ 

على مختلف اصولها وفروعها هـي حـق مطلـق لله وحـده، وهـذا هـو مفهـوم الاطـلاق. ثـم إن هـذا التعبيـر الكـريم قـائم علـى إطـلاق 
الكريمـة لـم يقـل: أعبـد وأسـتعين وذلـك فعل الاستعانة، ولم يقيد بشيء؛ بل إن الاطلاق يشمل أمور الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيـة 

مظهر من مظاهر الجماعة. وهذه السورة التي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة فيها إشارة إلى أهمية الجماعة بكلمة )نعبـد( 
و)نســتعين( و)اهــدنا(؛ وهــذا يــدل علــى أن العبــارة شــاملة مجملــة؛ فــدين الإســلام ديــن جمــاعي تظهــر شــعائره فــي الصــلاة والحــج 
بوصـــفها مـــن أكبـــر المظـــاهر الجماعيـــة، وكـــذلك الزكـــاة والصـــدقات، مـــن أكبـــر مظـــاهر التكافـــل الاجتمـــاعي، والجهـــاد فـــي شـــؤون 
الجماعة، والصوم ليس عبادة فردية محضة وغير ذلك من أمور كثيرة فيها مظاهر جماعية مما يدل علـى الإطـلاق دون التقييـد، 

مـن الــداعي عــن نفســه وعــن جنســه مــن العبـاد. وقيــل أن المقــام لمّــا كــان عظيمــا  لــم )والمجـيء بــالنون فــي الفعلــين بقصــد الاخبــار 
. وفضــلا عــن مجــيء (8)يســتقل بــه الواحــد استقصــارا  لنفســه واستصــغارا  لهــا؛ فــالمجيء بــالنون لقصــد التواضــع لا لتعظــيم الــنفس(

مناســبة للمعنــى المــراد ومراعــاة حســن )نســتعين( وغيرهــا علــى معنــى الجماعــة وأنهــا مظهــر مــن مظــاهر الجماعــة؛ فإنهــا جــاءت 
نمـا لمعنـى مـراد مقصـود فضـلا  عـن  الكلام؛ فإن الوقوف على فاصلة معينـة فـي القـرآن لـم يـأتِ لأجـل تناسـب الفواصـل حسـب، وا 

                                                           
 .1/118م. ن   (1)
 .1/37ینظر: التفسیر القیم ، ابن قیّم الجوزیة  (2)
 . 37ینظر: لمسات بیانیة  (3)
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 .1/25فتح القدیر  (8)
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ثيــر . فــابن الأ(1)المفاضـلة، خلافــا  لمـن اعتمــد الفاصــلة وحـدها نحــو ابــن الأثيـر مــن القــدماء، ود. إبـراهيم الســامرائي مــن المحـدثين
، بينمـا (2)أن التقديم في هذا الموضع قصد بـه الاختصـاص :فالزمخشري ذكر في تفسيره )إياك نعبد(يخالف الزمخشري في تقديم 

ابن الأثير يرى أنه )لم يقدم المفعول فيه على الفعل للاختصاص وانما قُدِّم لمكان نظم الكـلام؛ لأنـه لـو قـال نعبـدك ونسـتعينك لـم 
يـاك نسـتعين(ألا تـرى أنـه تقـدم قولـه تعـالى  ..(.)إياك نعبـدقوله يكن له من الحسن ما ل )إهـدنا فجـاء بعـد ذلـك قولـه  )إيـاك نعبـد وا 

وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون، ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلـك الطـلاوة  الصراط المستقيم(
 .(3)وزال ذلك الحسن(

 صورة جاء مراعاة للمعنى والنظم في آن واحد. والتعبير القرآني على هذه ال
نه لمّا وصف بأنه رب العالمين سبحانه علم أنـه حاضـر فـي كـل زمـان ومكـان، ولـيس غائبـا ؛ ولـم يـذكر لـه سـبحانه فـي  وا 

يغيبـون عنـه  سورة الفاتحة ظرفا  مكانيا  أو زمانيا  على جهة الاجمال والإطلاق، ذلك لأنه رب العالمين جميعا  فـلا يغيـب عـنهم ولا
 .(4)فلما علم حضوره نودي بنداء الحاضر المخاطب

لمــا ســبقت أحكامــا  مطلقــة عامــة فــي أول الفاتحــة جــاء الطلــب بالهدايــة مــن العبــد، وأن يبــين لهــم ربهــم  إيــاك نعبــد(وعبــارة )
الـدين القـويم بالصـراط المسـتقيم جـاء معرفة هذا الدين فعرفه لهم بأنه )الصراط المستقيم( بيانا  للدين القويم علـى الاسـتعارة بتشـبيه 

في اللسان: هديته الطريق والبيت هداية أي عرفته لغة أهل الحجاز وهداه الى الطريق بمعنى أرشـده إليـه، وهـداه للطريـق بينـه لـه 
د يدله على ؛ فالبعيد الضال عن الطريق يحتاج الى ها(5)أولم تبين لهم }اهدنا الصراط{أيضا، وهديت لك بينت لك وقوله تعالى: 

الطريــق ويوصــله إليــه، فهنــا نســتعمل )يهــدي الــى( أي يوصــل إلــى ويرشــد إلــى، والــذي يصــل إلــى الطريــق يحتــاج إلــى هــادٍ يعرفــه 
بأحوال الطريق ومراحلها وما فيهـا مـن مخـاوف وأمـاكن الهلكـة والأمـن ويعرفـه بمـا يحتـاج السـالك فـي هـذه الطريـق، وهنـا نسـتعمل 

ب لما جاءت عليه السورة في طلب الهداية فـي معرفـة أمـور الـدين موضـحة لهـم، فالسـورة أجملـت لهـم )هداه الطريق(، وهذا مناس
ــم تبــين لهــم كيــف العمــل بهــذه الأســس والاحكــام النظريــة، فطلــب الهدايــة فــي هــذه الســورة بـــ اهــدنا الصــراط  أســس هــذا الــدين، ول

ارات والدلائل إليه دون تفصيل بمعرفـة خصوصـيات الأصـول، دون التعدية بالحرف لمن كان في الطريق بعد تلقي الاش المستقيم
فيـرده إليهـا فتشـمل القسـمين أي )اهـدنا الصـراط(  ،فيطلب أن يعرفه ويبصره بشـأنه ولمـن ضـل وانحـرف مـن المـؤمنين عـن الجـادة

هنـا نطلـب الهدايـة دون تعدية، فجمع معان عدة كما سبق، وأن التعدية دون أحرف فقال لمن يكون فـي الطريـق ولمـن لا يكـون، ف
لمـن كـان فـي الطريـق ولمــا كـان هـؤلاء مـن الموحـدين الحامــدين لله، كـان المعنـى عـلاوة علـى مــا مـر طلـب اسـتمرار الهدايـة علــى 

[ وهكـذا 17حمـد:م {وَالَّـذِينَ اهْتـَدَوْا زَادَهُـمْ هُـد ى وَآَتـَاهُمْ تَقْـوَاهُمْ }الطريق المستقيم والتثبيت على الهـدى والزيـادة فيـه، كمـا قـال تعـالى:
 يكون بتفصيل الأحكام وبيانها بعد أن أجملها.

)ومضمون هذه الجملة طلب استمرار الهداية الى طريق من أنعم الله عليهم؛ لأنه من صدر منـه  :جاء في البحر المحيط
نجــد فــي أول ســورة البقــرة . ولــذلك (6)حمــد الله واخبــر بأنــه يعبــده ويســتعينه فقــد حصــلت لــه الهدايــة، لكــن يســأل دوامهــا واســتمرارها(

وهـم المقبولـون وهـم هنـا طائفـة  ()صراط الذين أنعمت علـيهمصفات هؤلاء الحامدين مبينة ومفصلة بعد إجمالها في سورة الفاتحة 
واحدة أما المردودون فهم فريقان: المغضوب عليهم والضـالون، والـذين كملـت نعمـة الله علـيهم هـم الـذين جمعـوا بـين معرفـة الحـق 
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يضـاحا   لذاته والخير لأجل العمل به وهؤلاء هم المرادون بقوله )انعمت عليهم( فقد ذكر الصراط أولا  مجملا  وثانيـا  مفصـلا  بيانـا  وا 
 .(1)للأول

إلا أن الأسـلوب جـاء علـى  اهـدنا الصـراط المسـتقيم)صراط الذين أنعمت عليهم( هـو تفصـيل لقولـه تعـالى:  ومع أن قوله:
نما جاء الأسلوب على الاجمال ،لم يذكر نوع النعم مفصلا   أنعمت عليهمعلية في قوله: الإجمال في الجملة الف  .وا 

وبُنِيَ المغضوب عليهم للمفعول إليهم الغضب، علـيهم: غضـب الله وغضـب الغاضـبين لله، ولا يتخصـص بغاضـب معـين 
الَ إِنَّمَــا اتَّخَـذْتُمْ مِـنْ دُونِ اللَّــهِ أَوْثاَن ـا مَــوَدَّةَ وَقـَ}فهـم مغضـوب علــيهم مـن كـل الجهــات، وأن العلائـق تتقطـع بيــنهم نحـو قولــه تعـالى: 

ـا [ وتبـرأ بعضـهم مـن بعـض، حتـى 25العنكبـوت: {بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثمَُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بـِبَعْضٍ وَيَلْعَـنُ بَعْضُـكُمْ بَعْض 
ه التي تشهد عليه، فهم مغضوب عليهم من كـل شـيء ومـن كـل أحـد وهـذا عمـوم وشـمول. فـانظر ليتبرأ الانسان من جلده وجوارح

 .هذا العموم في الغضب وهذا الاطلاق
فــذكر )لا( بينهمــا، ولــم يقــل غيــر المغضــوب علــيهم والضــالين؛ لــئلا يفهــم أن  غيــر المغضــوب علــيهم ولا الضــالينوقــال: 

طلاق وجاء في الكشـاف المباينة لمن جمع الغضب والضلال دون من لم  يجمعهما فالمباينة لكل صنف منها وهذه دلالة عموم وا 
 (2)فإن قيل: )لِمَ دخلت )لا( في )ولا الضالين( قلت لِما في )غير( من معنى النفـي كأنـه قيـل: لا المغضـوب علـيهم ولا الضـالين(

واو العاطفة في سياق النفي للتأكيد والتصـريح بتعليـق سؤال الكشاف يعني أن )لا( المسماة بالمزيدة عند البصريين إنما تقع بعد ال
النفــي بكــل مــن المعطــوف والمعطــوف عليــه؛ كــي لا يتــوهم أن المنفــي هــو المجمــوع مــن حيــث هــو مجمــوع، فيجــوز حينئــذ ثبــوت 

د بـزمن ولا وقولـه: غيـر المغضـوب علـيهم ولا الضـالين، فالحمـد مطلـق غيـر مقيـ الحمـد لله. وبهذا يتناسـب قولـه تعـالى: (3)أحدهما
. وهـــذا مـــن تناســـب مفتـــتح الســـورة (4)بفاعـــل معـــين وهـــو دائـــم ثابـــت وهـــؤلاء مغضـــوب علـــيهم وضـــالون علـــى جهـــة الثبـــوت والـــدوام

 ومختتمها.
وهــذا الــوزن كثيــر فــي  ،)وبنـوا الصــراط علــى وزن )فعــال( لأنــه مشـتمل علــى ســالكه اشــتمال الحلــق علــى الشـيء المســروط

ومع أن لفظة )المستقيم( صـفة  (5)ف والخمار والرداء والغطاء والفراش والكتاب الى سائر الباب(المشتملات على الأشياء، كاللحا
 .مقيدة له إلا أن هذه الصفة مع موصوفها أعطت معنى عاما  غير مقيد

ضـافة )الصـراط( إلـى الموصـول المـبهم )الـذين( دون أن يقـول: صـراط النبيـين والمرسـلين؛ ففيـه إجمـال؛ إذ لـم يبـين مـن  وا 
سُـولَ فَأُولَئـِكَ مَـعَ الَّـذِينَ أَنْعَـمَ اللَّـهُ عَلـَيْهِمْ مِـنَ النَّبِيِّـينَ }هؤلاء المنعم عليهم، وفصّـل ذلـك فـي موضـع آخـر بقولـه: وَمَـنْ يُطِـعِ اللَّـهَ وَالرَّ

الِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيق ا{ النساء: دِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ  إجمال. [ ففصل بعد 69وَالصِّ
إن )فعل الهداية متـى عُـدّي بــ)إلى( تضـمن الإيصـال إلـى الغايـة المطلوبـة فـأتي بحـرف الغايـة، ومتـى  اهدنا الصراطوفي 

عُدّي بـ)اللام( تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتي باللام الدالة على الاختصاص والتعيين فإذا قلت هديته لكذا فهم معنـى 
نحو هذا، واذا تعـدى بنفسـه تعـدى المعنـى الجـامع لـذلك كلـه، وهـو التعريـف والبيـان والإيهـام. فالقائـل ذكرته له وجعلته له وهيئته و 

رادتـه والقـدرة  اهدنا الصراطاذا قال:  هو طالب من الله أن يعرفه اياه ويبينه لـه ويلهمـه إيـاه ويقـدره عليـه، فيجعـل فـي قلبـه علمـه وا 
فعـدى بنفسـه ليتضـمن هـذه المراتـب كلهـا ولـو عُـدّي بحـرف تعـين معنـاه وتخصـص عليه، فجرّد الفعل من الحرف وأتى بـه مجـردا  

فعـدم التعديـة بــ)إلى( أو بــ)اللام( يعطـي معنـى العمـوم والاطـلاق ثـم فسـره  (6)معنى الحرف فتأملـه فإنـه مـن دقـائق اللغـة واسـرارها(
ول مـن التنبيـه والإشـعار بـأن الصـراط المسـتقيم هـو )ولم يقل اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؛ لما فـي الأ صراط الذين...بقوله: 

                                                           
 .1/21ینظر: الكشاف  (1)
 .1/22الكشاف  (2)
 .1/22م. ن   (3)
 .76ینظر: لمسات بیانیة  (4)
 .1/244بدائع الفوائد: ابن قیم الجوزیة  (5)
 .1/238بدائع الفوائد  (6)
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صراط المؤمنين؛ فدل عليه بأبلغ وجه، كما تقول: هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل؛ لأنك تثبت ذكره مجمـلا  ومفصـلا  فجعلتـه 
ـــيهم وأن عبـــارة  (1)علمـــا  فـــي الكـــرم والفضـــل، كأنـــك قلـــت: مـــن أراد رجـــلا  جامعـــا  للخصـــلتين جميعـــا  فعليـــه بفـــلان( المغضـــوب عل

فيها هاتان اللفظتان اللتان جاءتا على سبيل الإجمال هنا، وفصلت في مواضع اخرى من التنزيل مرتبة في سورة البقرة  والضالين
كَ مَثُوبَـة  عِنْـدَ اللَّـهِ قُـلْ هَـلْ أُنَبِّـئُكُمْ بِشَـرٍّ مِـنْ ذَلِـ}[ ثـم فـي سـورة المائـدة: 90فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ{ البقرة:} بعدها بقوله تعالى:

[ 60كَان ـا وَأَضَـلُّ عَـنْ سَـوَاءِ السَّـبِيلِ{ المائـدة:مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئـِكَ شَـرٌّ مَ 
تــَابِ لَا تَغْلـُوا فِـي دِيـنِكُمْ غَيْـرَ الْحَــقِّ وَلَا تَتَّبِعُـوا أَهْـوَاءَ قـَوْمٍ قَــدْ ضَـلُّوا مِـنْ قَبْـلُ وَأَضَــلُّوا قُـلْ يَـا أَهْـلَ الْكِ }وكـذلك قولـه فـي السـورة نفســها:

ــــبِيلِ{ ] ــــمْ إِنَّ الَّــــذِينَ اتَّخَــــذُوا الْعِجْــــلَ سَــــيَنَالُهُمْ غَضَــــبٌ مِــــ}[، ثــــم قولــــه فــــي ســــورة الاعــــراف:77كَثِيــــر ا وَضَــــلُّوا عَــــنْ سَــــوَاءِ السَّ نْ رَبِّهِ
 [.152الاعراف:وَذِلَّةٌ{

وقـــد جـــاء ذكـــر اليهـــود وهـــم المغضـــوب علـــيهم فـــي ســـورة البقـــرة مفصـــلا  وفـــي ســـورة آل عمـــران جـــاء مجمـــلا ، وجـــاء ذكـــر 
والمغضــوب علــيهم والضــالين ذكــروا فــي الفاتحــة علــى حســب  (2)النصــارى )الضــالين( مفصــلا فــي آل عمــران ومجمــلا فــي البقــرة

ن؛ فعقــب بســورة البقــرة وجميــع مــا ذكــر فيهــا مــن خطــاب أهــل الكتــاب لليهــود خاصــة، ومــا وقــع فيهــا مــن ذكــر تــرتيبهم فــي الزمــا
. وهـذا مـن (3)النصارى لم يقع بـذكر الخطـاب ثـم عقبـت البقـرة بسـورة آل عمـران وأكثـر مـا فيهـا مـن خطـاب أهـل الكتـاب النصـارى

 أسرار إعجاز القرآن وبدائعه.
 لفاتحة تناسب الأطـراف في سـورة ا -

  :جاء هذا التناسب في مواقع متعددة
فخاتمــة ســورة الفاتحــة جــاءت كتفصــيل جملــة المطلــوب فيهــا إذ المطلــوب الأعلــى الإيمــان  :التناســب بــين الافتتــاح والاختتــام -1

لك ؛ والمـراد: المؤمنـون؛ ولـذأنعمـت علـيهمالمحفوظ من المعاصي المسببة لغضب الله والضلال؛ ففصّل جملـة ذلـك بقولـه: 
ــم يقيــده ليتنــاول كــل إنعــام؛ لأن مــن أنعــم الله عليــه بنعمــة الإيمــان فقــد أنعــم عليــه بكــل نعمــة؛ لأن نعمــة  أطلــق الانعــام ول

يعني أنهم جمعـوا بـين الـنعم المطلقـة  :غير المغضوب عليهم ولا الضالينالإيمان مستتبعة لجميع النعم؛ ثم وصفهم بقوله: 
 . (4)غضب الله والضلال المسببين عن معاصيه وتعدّي حدوده وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من

ــبَ فِيــهِ هُــد ى لِلْمُتَّقِــينَ{ }وقــد تتناســب هــذه الســورة مــع ســورة البقــرة بعــدها: فــإنّ )افتتــاح ســورة البقــرة بقولــه: -2 ــكَ الْكِتـَـابُ لَا رَيْ ذَلِ
الهدايــة إلـى الصــراط قيــل لهــم: ذلــك الصــراط الــذي كــأنهم لمــا ســألوا  اهـدنا الصــراط[ إشــارة إلــى الصــراط فــي قولــه: 2:البقـرة

وكمـا ختمـت الفاتحـة بالــدعاء  (5)سـألتم الهدايـة إليـه هـو الكتـاب، وهـذا معنـى حسـن يظهــر فيـه ارتبـاط سـورة البقـرة بالفاتحـة(
ي للمــؤمنين علــى وجــه الإجمــال ختمــت ســورة البقــرة بالــدعاء للمــؤمنين علــى وجــه التفصــيل )فتآخــت الســورتان وتشــابهتا فــ

 . (6)المقطع؛ وذلك من وجوه المناسبة في التتالي والتناسق(
)وذلـك بـأن الصـراط هـو المكـان المهيـأ للسـلوك، فـذكر فـي  صـراط :كـرر لفظـة ،اهدنا الصراط المستقيم صراطوفي قوله: 

نَّـكَ لَتَهْـدِي إِلـَى }ه:ولهـذا كـرر أيضـا قولـ صـراط الـذين أنعمـت علـيهمالأول المكان ولم يذكر السـالكين، فأعـاده مـع ذكـرهم فقـال:  وَاِ 
أولا ثـم ذكـر  (7)[ لأنـه ذكـر المكـان المهيـأ(53-52صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ{ الشـورى .صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
  .غايته ومطلوبه

                                                           
 .1/27المثل السائر  (1)
 .2/13ینظر: نظم الدرر  (2)
 .86، وینظر: مباحث في التفسیر الموضوعي: مصطفى سالم 28، 27ینظر: أسرار ترتیب سور القرآن:  (3)
 . 1/233ینظر: البرهان: الزركشي  (4)
 . 70الاتقان: السیوطي  (5)
 . 29-28أسرار ترتیب سور القرآن  (6)
 . 1/130بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز: الفیروز آبادي  (7)
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ذا ما عدنا الى سورة الفاتحة مرة أخرى نجـد لهـا وجهـا آخـر مـن الإعجـاز فإنهـا مطلقـة مفتوحـة علـى جميـع سـور القـرآن  وا 
مَالِـكِ يَـوْمِ الـدِّينِ{، وفيهـا نـوع  .الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ  .وفيها كذلك نوع تفصيل للاسم الشـامل المطلـق )الله( أنـه }الْحَمْـدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ 

الِّينَ{. تفصيل للصراط المستقيم أنه }صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ   مْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّ
ذا تأملــت مــا أوردنــاه فــي هــذه الســورة  مــن الأســرار اللطيفــة، والنكــت البديعــة علمــت  -علــى وجازتهــا-يقــول الســيوطي: )وا 

تملت عليـه ممـا لا تدركـه مناسبة الافتتاح بها وكونها أُم القرآن وأفضـله وأعظـم سـوره، هـذا مـع أنـه علـى كثرتـه بالنسـبة إلـى مـا اشـ
، فهـي سـورة مجملـة الألفـاظ فيهـا نـوع تفصـيل تنبيهـا علـى أن القـرآن العظـيم جـاء علـى هـذا الأسـلوب (1)أفهامنا، كنقطة مـن بحـر(

طناب.   بين إجمال وتفصيل أو إيجاز وا 
 المبحث الثاني
 سورة البقرة

  :بين يــدي السورة
هل الكتاب، وذم كفار مكة ومنافقي المدينة، وقصة التخليق والتعليم وملامة المقصود الإجمالي لهذه السورة مدح مؤمني أ

علمــاء اليهــود، والــرد علــى النصــارى، وابــتلاء إبــراهيم، وذكــر الحــج والقصــاص والصــيام، وقتــال الكفــار، وتعديــد الــنعم علــى بنــي 
ومــن تأمــل فــي )الســورة وبــدائع ترتيبهــا فقــال:، وصــرح الإمــام الــرازي فــي آخــر ســورة البقــرة عــن نظــم هــذه (2)إســرائيل وتحــريم الربــا

لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم بأن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهـو أيضـا معجـز 
اظ تـوحي ثم بدأت السورة بكلمات فيهـا مـدود وفواصـل طويلـة منسـابة تكـون أنسـب لقـرع الأسـماع، وتنبيههـا بألفـ (3)بحسب أسلوبه(

نصات للإدراك والاستيعاب، فكان للسـورة هـذا الجـو الهـادئ الخـاص الـذي  يظلـل موضـوعاتها )بأن الخطاب يحتاج إلى إصغاء وا 
كلها، ويجعل سياقها يتناول هـذه الموضـوعات مـن جوانـب معينـة تحقـق التناسـق بينهـا وفـق هـذا الجـو ولهـا إيقـاع موسـيقي خـاص 

ــهِ هُــد ى 1الــم )}فمفتــتح الســورة: (4)يتغيــر لمناســبة موضــوعية خاصــة( إذا تغيــر فــي أثنــاء الســياق فإنمــا ــبَ فِي ــابُ لَا رَيْ ( ذَلِــكَ الْكِتَ
  .له نغمته الخاصة بمناسبته لموضوع السورة في تفصيل الأحكام وضرب الأمثال لِلْمُتَّقِينَ{

ذا خاطــب بنــي وقــد رأينــا الله تعــالى إذا خاطــب العــرب والأعــراب أخــرج الكــلام مخــ)يقــول العســكري: رج الإشــارة والــوحي وا 
أن كل سورة تفصيل لإجمال ما ). ويرى السيوطي:(5)إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام مبسوطا ... لبعد فهمهم وتأخر معرفتهم(

طناب لإيجازه(  . (6)قبلها وشرح له وا 
 :تـناسب الأطـراف -

  :لهدايةفبعد أن أجملت سورة الفاتحة حال الأصناف الثلاثة من طالبي ا
ذَلِـكَ الْكِتـَابُ لَا }والمغضوب علـيهم، والضـالين فصّـلت سـورة البقـرة تلـك الأصـناف فبـدأت بـالمتقين:  )الذين أنعمت عليهم(

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  .رَيْبَ فِيهِ هُد ى لِلْمُتَّقِينَ  لَاةَ وَمِمَّ ذِينَ يُؤْمِنُـونَ بِمَـا أُنْـزِلَ إِلَيْـكَ وَمَـا أُنْـزِلَ مِـنْ وَالَّـ .الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
إِنَّ الَّـذِينَ كَفـَرُوا سَـوَاءٌ عَلـَيْهِمْ }:[ ثم الكافرين5-2أُولَئِكَ عَلَى هُد ى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ لبقرة: .قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 

وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يَقـُولُ آَمَنَّـا بِاللَّـهِ }[، وأطنبت بعد ذلك في تفصـيل صـفات الضـالين المنـافقين: 6هُمْ أَمْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ{ أَأَنْذَرْتَ 
ذَا أَظْلـَمَ عَلـَيْهِمْ قـَامُوا وَلـَوْ شَـاءَ اللَّـهُ  وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ..... يَكَادُ الْبَـرْقُ يَخْطَـفُ أَبْصَـارَهُمْ كُلَّمَـا أَضَـاءَ  لَهـُمْ مَشَـوْا فِيـهِ وَاِ 

  .[ ضاربا  لهم الأمثال20-8:لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ البقرة

                                                           
 . 1/150قطف الأزهار  (1)
 . 135-1/134ئر ذوي التمییز ینظر: بصا (2)
 . 7/125التفسیر الكبیر  (3)
 . 1/28في ظلال القرآن: سید قطب  (4)
 . 1/193كتاب الصناعتین: العسكري  (5)
 . 24أسرار ترتیب سور القرآن  (6)
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  .الطوائف الثلاث وهذا من بديع الأساليب القرآنية في الإجمال والتفصيل في شؤون هذه
)كـان ذلـك مـن  (1)وكما أرشد سبحانه عبـاده السـائلين الهدايـة فـي خاتمـة الفاتحـة إلـى أن الهـدى المسـؤول إنمـا هـو الكتـاب

فابتــدأت ســورة البقــرة بمــدح المــؤمنين والإيمــان بالغيــب وجميــع فــرائض الإســلام، وبــذم  (2)أعظــم المناســبات لتعقيــب الفاتحــة البقــرة(
ــــى  ــــى الكــــافرين فناســــب مطلعهــــا مقطعهــــاالكــــافرين عل ــــم ختمــــت بمــــدح المــــؤمنين ودعــــائهم النصــــر عل ــــن  (3)أصــــنافهم ث قــــال اب

تتبعــت أوائــل الســور المطولــة فوجــدتها يناســبها أواخرهــا بحيــث لا يكــاد ينخــرم منهــا شــيء وذلــك مــن أبــدع الفصــاحة حيــث )حيــان:
، وجـاء فـي (4)هذه السورة أن أولئك المؤمنين هم أمّة محمد ص(يتلاقى آخر الكلام المفرط بالطول بأوله... فبين تعالى في آخر 

إن الآيات الخمس لبداية السورة تتجاوب مع الخاتمة إذ كـان مطلـع السـورة وعـدا  كريمـا  لمـن يـؤمن بهـا ويطيـع أمرهـا )النبأ العظيم:
سُــولُ بِمَــا}بــأنهم أهــل الهــدى وأهــل الفــلاح. ونجــد بلاغــا  عــن نجــاح دعوتهــا: أُنْــزِلَ إِلَيْــهِ مِــنْ رَبِّــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُــلٌّ آَمَــنَ بِاللَّــهِ  آَمَــنَ الرَّ

ــكَ رَ  ــيْنَ أَحَــدٍ مِــنْ رُسُــلِهِ وَقَــالُوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا غُفْرَانَ قُ بَ ــهِ وَرُسُــلِهِ لَا نُفَــرِّ ــهِ وَكُتبُِ لَيْــكَ الْمَصِــيرُ{ البقــرةوَمَلَائِكَتِ ــا وَاِ  فختمــت  (5)[(285:بَّنَ
  .فكان هذا الختام تذييلا ؛وذلك من جوامع الكلم ،بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية السورة

  :الإجمال والتفصيل في السورة
  :في العبارة الواحدة -

بعــد الإشــارة فــي أول ســورة البقــرة إلــى صــفات المــؤمنين ثــم الكــافرين ثــم الإســهاب فــي صــفات المنــافقين، ثــم عــاد القــرآن 
ا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا  يُضِلُّ بِهِ كَثِير ا وَيَهْدِي بِهِ لكافرين والمنافقين والفاسقين بقوله تعالى: ليفصل في ا }وَأَمَّ

بَعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَـا أَمَـرَ اللَّـهُ بـِهِ أَنْ يُوصَـلَ وَيُفْسِـدُونَ فِـي ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ 26كَثِير ا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ )
[ 28-26:البقرةنَ{و ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَات ا فَأَحْيَاكُمْ ثمَُّ يُمِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيـِيكُمْ ثـُمَّ إِلَيْـهِ تُرْجَعُـ27الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ )

أن يوصــل( دون تخصــيص فكــان بيانــا  بعــد إجمــال؛ وهــذا أروع فــي الــنفس وأجمــل. )فقــد أجمــل القــول بلفظــة )بــه( ثــم فسّــره بقــول:
وهـذه  (6)قطعهم الأرحام وموالاة المـؤمنين، وقيـل قطعهـم مـا بـين الأنبيـاء... فـي إيمـانهم بـبعض، وكفـرهم بـبعض()والقطع هنا أي 
التفصيل. وقد تأتي هذه الإشـارة إلـى الإجمـال والتفصـيل علـى أسـلوب آخـر؛ فقـد تـوحي بعـض الألفـاظ المجملـة  إشارة من إشارات

ــيْطَانِ إِنَّــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــينٌ{ البقــرة }فــي قولــه تعــالى: (7)بظــلال مــن معــان كثيــرة كلفظــة )خطــوات( ، فقــد 168وَلَا تَتَّبِعُــوا خُطُــوَاتِ الشَّ
إِنَّمَـا يَـأْمُرُكُمْ بِالسُّـوءِ وَالْفَحْشَـاءِ وَأَنْ تَقُولـُوا عَلـَى اللَّـهِ مَـا لَا }الشـيطان( ثـم فصـلها فـي السـياق بقولـه تعـالى:أجمل الخطاب )خطوات 

 . (8)،ونجد مثل هذا التحذير القرآني في سور أخرى من التنزيل169تَعْلَمُونَ{ 
تُوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ قِبَــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْبِــرَّ مَــنْ آَمَــنَ بِاللَّــهِ وَالْيَــوْمِ لَــيْسَ الْبِــرَّ أَنْ }وكــذلك لفــظ )البِــر( فــي قولــه تعــالى:

قـَابِ وَأَقـَامَ سَـاكِينَ وَابْـنَ السَّـبِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتـَامَى وَالْمَ  يلِ وَالسَّـائِلِينَ وَفِـي الرِّ
ــرَّاءِ وَحِــي ــابِرِينَ فِــي الْبَأْسَــاءِ وَالضَّ كَــاةَ وَالْمُوفُــونَ بِعَهْــدِهِمْ إِذَا عَاهَــدُوا وَالصَّ ــلَاةَ وَآَتــَى الزَّ نَ الْبَــأْسِ أُولَئِــكَ الَّــذِينَ صَــدَقُوا وَأُولَئِــكَ هُــمُ الصَّ

وفــي هــذا )الخطــاب لأهــل  ..(.)ولكن البــرثــم فصــله بقولــه: ..(.لــيس البــر)[ فــذكر )البِــر( مجمــلا فــي قولــه:177:الْمُتَّقُــونَ{ البقــرة
لمـا ينطـوي عليـه لفـظ  ؛بيان وتفصيل لمفهوم )البر( المجمل وفي جانب معين منه وتحديد مساره وتبيينه في هذه الآيـة (9)الكتاب(

  .من دلالات كثيرة (البِر)

                                                           
 وما بعدها.  84، مباحث في التفسیر الموضوعي 1/32ینظر: نظم الدرر  (1)
 . 20ان على إعجاز القرآن، عبد العزیز الشناوي ، وینظر: البره1/32نظم الدرر  (2)
 . 76، مباحث في التفسیر الموضوعي 24ینظر: جواهر البیان  (3)
 . 7/128، وینظر: التفسیر الكبیر 2/378البحر المحیط  (4)
 . 210النبأ العظیم، د. محمد دراز  (5)
 . 1/114الكشاف  (6)
 .2/208ینظر: الجامع لأحكام القرآن  (7)
 .6، فاطر: 91، المائدة: 15، القصص:60لنساء:ا (8)
 . 1/198الكشاف  (9)
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وَلَكُـمْ فِـي الْقِصَـاصِ حَيَـاةٌ يَـا أُولِـي الْأَلْبَـابِ }ص( التـي جـاءت علـى صـورة مجملـة فـي قولـه تعـالى:ومثل ذلك لفظة )القصا
، وهذه العبارة كانت من أوجز العبارات القرآنيـة؛ فكـان الكـلام هنـا إجمـالا  للموضـوع الـذي قـد فصـله القـرآن 178لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{البقرة

ثَى بِالْأنُْثَى فَمَنْ عُفِـيَ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأنُْ  يَا}قبل ذلك في قوله تعالى:
ــكَ تَخْفِيــفٌ  ــهِ بِإِحْسَــانٍ ذَلِ ــالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْ ــاعٌ بِ ــهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ فَاتِّبَ ــيمٌ{  لَ ــهُ عَــذَابٌ أَلِ ــكَ فَلَ ــدَى بَعْــدَ ذَلِ ــمْ وَرَحْمَــةٌ فَمَــنِ اعْتَ مِــنْ رَبِّكُ

..( وذلـك مـن .)ولكم فـي القصـاص حيـاة[ حيث فصّل الخطاب القصاص وقيمته في الحيـاة، ثـم أجمـل تفصـيله بقولـه:178:البقرة
التفصــيل وفحــواه والمقصــود منــه بــأوجز عبــارة آخــرا   أســاليب القــرآن فــي الإجمــال والتفصــيل؛ أنــه يفصّــل أولا  ثــم يعطــي نتيجــة ذلــك

ولو أخذت مفرداته كل مفردة على حدة فقد لا تجد فيه كبير روعـة ولا :)ويقول د. أحمد بدوي (1)وهذا )من أوجز الكلام وأفصحه(
وقـد أخـذ  (2)وجـلالا( قوة أسر، ولكن عندما انتظمت هذه المفردات في سلك فلاءمت ما قبلهـا وارتبطـت بمـا بعـدها اكتسـبت جمـالا  

 :الشاعر هذا المعنى فقال
 وفي العتاب حياةٌ بين أقوام  أبلغ أبا مالك عني مغلغلة  

 .(3)يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب فكفّوا عن القتل، فكان في ذلك حياة
ومـرة أخـرى جـاءت مفصـلة ثـم  ،وكما تنوعت أساليب الإجمال والتفصيل في العبارة الواحدة فجاءت مرة مجملة ثـم فصـلت

اكِينِ وَابْـنِ السَّـبِيلِ }يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُـلْ مَـا أَنْفَقْـتُمْ مِـنْ خَيْـرٍ فَلِلْوَالِـدَيْنِ وَالْأَقْـرَبِينَ وَالْيَتـَامَى وَالْمَسَـكذلك جاء قوله تعالى: ،أجملت
 .[215:البقرةلِيمٌ{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَ 

جاء أولا  على طريقة إجمال الكلام بقوله:)ماذا ينفقون( ولغاية تنبيه السائل على الأهم من )المنفـَق(؛ وهـو إلـى مـن يكـون 
فَلِلْوَالِـــدَيْنِ }الإنفـــاق، ولـــم يتـــرك الســـؤال دون إجابـــة؛ فقـــال علـــى الإجمـــال مشـــيرا  إلـــى أوجـــه الخيـــر التـــي ينفـــق عليهـــا بقولـــه تعـــالى:

 .الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ{وَ 
فظاهر الآية إجمال السؤال عن المنفـق فكـان التفصـيل ببيـان مسـتحقي هـذا الإنفـاق، ثـم أردفـه بالإجمـال إلـى بيـان المنفـق 

. (4)من غيـر تفصـيل؛ ذلـك أن المـؤمنين سـألوا تفصـيل مـا أمـروا بـه مـن الإنفـاق غيـر مـرة علـى الإجمـال )وما تفعلوا من خير...(
، وهم قد سـألوا عـن بيـان مـا ينفقـون وأجيبـوا ببيـان ماذا ينفقونفإن قلت: كيف طابق الجواب السؤال في قوله: )وجاء في الكشاف:

وهو كـل خيـر، وبنـي الكـلام علـى مـا هـو أهـم، وهـو بيـان  ،ا ينفقونهالمصرف؟ قلت: قد تضمن قوله: وما تفعلوا من خير، بيان م
 .(5)المصرف؛ لأن النفقة لا يعتدُّ بها إلا أن تقع موقعها(

افِعُ سْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَ }وكذلك تنوع الخطاب إجمالا  وتفصيلا ، تقديما  وتأخيرا  بقوله تعالى:
ثْمُهُمَــا أَكْبَــرُ مِــنْ نَفْعِهِمَــا وَيَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا يُنْفِقُــونَ قُــلِ الْعَفْــوَ كَــذَلِكَ يُبَــيِّنُ اللَّــهُ  [ فجــاء 219البقــرة: لَكُــمُ الْآَيَــاتِ لَعَلَّكُــمْ تَتَفَكَّرُونَ{لِلنَّــاسِ وَاِ 

بقولـه  (6)ومـرة علـى إجمـال مـاذا ينفقـون ومنـافع للنـاس...()قـل فيهمـا إثـم كبيـر الخطاب مرة على تفصيل مضار الخمر ومنافعها 
  .قُلِ الْعَفْوَ{}تعالى:

وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْمَحِــيضِ قُــلْ هُــوَ أَذ ى فَــاعْتَزِلُوا النِّسَــاءَ فِــي }ومثــل هــذا التنــوع بــين الأســاليب إجمــالا  وتفصــيلا  قولــه تعــالى:
 [.222:هُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ{ البقرةالْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْ 

                                                           
 ، للفیض الكاشاني.216/ 1التفسیر الصافي  (1)
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ــا رَزَقْنَــاكُمْ{ البقــرة:}ثــم أشــار القــرآن إلــى المنفــق المجــاب عليــه بقولــه تعالى:)مــاذا ينفقــون( بقولــه: [، وهــذا مــن 254أَنْفِقــُوا مِمَّ
اف السامعين للإنفاق؛ لأن إخراج الإنفاق ممـا يقتضـي التضـحية والخـروج تنوع الخطاب ومن تمهيد الكلام لموعظة تهز من أعط

 عن الشح بالمال والثراء. وفي قوله: )مما رزقناكم( إشارة إلى أن الذي تنفقونه هو مما رزقناكم ولستم أنتم الرازقين الناس. 
بيل الله. ثـم جـاء الخطـاب مـن خـلال رسـم فهذه دلائل وعبر تهيِّئ نفوس السامعين لمرتبة الإنفاق، وما يلقاه المنفـق فـي سـ

مَثـَلُ الَّـذِينَ يُنْفِقـُونَ أَمْـوَالَهُمْ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ كَمَثـَلِ حَبَّـةٍ أَنْبَتـَتْ سَـبْعَ }صورة تشبيهية تمثيلية متحركـة تنفـذ إلـى مكـامن الـنفس البشـرية:
[، فغدت عملية الإنفاق عملية معنوية تحمـل 261لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ البقرة: سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ 

فالمعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبـة. وهـذا العـدد قـد يـراد منـه الكثـرة. وهـذه  .معاني كثيرة
 [.245البقرة: (1)قوا مما رزقناكم()أنفالآية بمثابة التفصيل لما أجمل في قوله: 

ن إجمال المعاني وتفصيلها فـي العبـارة أو العبـارتين منتشـر فـي عمـوم القـرآن؛ لأن القـرآن الكـريم يفصـل بعضـه بعضـا ،  وا 
 :نحو قوله تعالى على الإجمال والتفصيل في العبارة الواحدة

 
 الإجمال

 
 التفصيل

 
 رقم الآية

ـــــنْ آَ  ـــــاكُمْ مِ يْنَ ذْ نَجَّ ـــــوْنَ يَسُـــــومُونَكُمْ سُـــــوءَ )وَاِ  لِ فِرْعَ
 الْعَذَابِ(

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ  سُلُ فَضَّ )تِلْكَ الرُّ
 مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ(

 )يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ(
بَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ )وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْ 

 الْقُدُسِ(

49 
 

253 
 

 وغير ذلك كثير.
 

 :الإجـمال والتفصيل بـين الآيـات
-1نَ{ البقـرة:الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ... وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو  .ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُد ى لِلْمُتَّقِينَ  .الم}قال تعالى:

[ اســتهلت الســورة بحــروف مقطعــة أنزلــت للتنبيــه علــى أن القــرآن لــيس إلا مــن هــذه الحــروف التــي ألفوهــا، وهــم عــارفون بقــوانين 5
، وهـذه الحـروف هـي بعـض رمـوز العربيـة، وهـي رمـز (2)فصاحتها وبلاغتها. فلم يكن القرآن بمادته التي يتألف منها غريبا  علـيهم

التي انتظم عليها أسلوب القرآن تأليفـا  وتركيبـا . فتحـول الرمـز إلـى وقـع شـديد علـى نفوسـهم التـي سـتفاجأ بمـا مجمل لبقية الحروف 
لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فـَأْتُوا بِسُـورَةٍ مِـنْ مِثْلِـهِ وَادْعُـوا شُـهَدَاءَكُمْ مِـنْ دُ }يعقبه من صريح الإعجاز بقوله: ا نَزَّ نْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّ اللَّـهِ إِنْ  ونِ وَاِ 

ــتُمْ صَــادِقِينَ{ البقــرة: علــى صــورة  )هــدى للمتقــين(؛ وجــاء قوله:(3)[ وكــأن هــذه الآيــة بدايــة تفصــيل للرمــز المفتــتح بــه الســورة23كُنْ
والاتقــاء )افتعــال مـن الوقايــة وهـي فــرط الصــيانة وشـدة الاحتــراس مــن  (4)الإجمـال فالهدايــة )التوفيـق الــذي يخــتص بـه مــن اهتـدى(

. فلفظــة )التقــوى( (5).. والمتقــي اســم لمــن يقــي نفســه عمــا يضــره فــي الآخــرة وهــي الشــرك المفضــي إلــى العــذاب المخلــد(المكــروه.
مجملة وشاملة لمعطيات دلالية يحددها البيان التفصيلي في الآيات اللاحقة، من ذكـر )الصـلاة والصـدقة لأن هـاتين أمّ للعبـادات 

. وهـذا الإجمـال فـي (6)همـا... بـان اسـتغنى عـن عـدّ الطاعـات بـذكر مـا هـو كـالعنوان لهـا(البدنية والمالية، وهما المعيـار علـى غير 
ذكر العبادتين وفي ذكر المتقين تزداد به اطلاعا  على أسرار القرآن وتتبين بتوفيقه تعالى لنكت التنزيل به، وصفات المتقين التـي 
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؛ ذلك أنهـم جمعـوا كـل (1)عقائدهم وأعمالهم إلى درجة الفلاح هي التي أوصلت من هذه )الذين يؤمنون بالغيب...(فصلت بقوله: 
الصفات المجملة التي عبرت عن تمكن الهداية فيهم بما أجملتـه لفظـة )المتقـين( ومـن ثـم التفصـيل لصـفاتهم. وفـي قولـه:)يؤمنون 

ن بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن بالغيــب( قــال الــرازي: )يتنــاول الإيمــان بالغائبــات علــى الإجمــال ثــم بعــد ذلــك قوله:)والــذين يؤمنــو 
}مَنْ قبلك...( يتناول الإيمان ببعض الغائبات؛ فكان هذا من باب عطف التفصـيل علـى الجملـة، وهـو جـائز كمـا فـي قولـه تعـالى:

ملائكـــة لكنـــه أعـــاد ذكرهمـــا . حيـــث )دخـــل جبريـــل وميكـــال فـــي ال(2)[(98البقرة:كَـــانَ عَـــدُوًّا لِلَّـــهِ وَمَلَائِكَتِـــهِ وَرُسُـــلِهِ وَجِبْرِيـــلَ وَمِيكَـــالَ{
ــ(3)لشــرفهما( ا الَّــذِينَ آَمَنُــوا . ومثــل هــذا الإجـــمال جــاء قولــه تعــالى:}إِنَّ اللَّــهَ لَا يَسْــتَحْيِي أَنْ يَضْــرِبَ مَــثَلا  مَــا بَعُوضَــة  فَمَــا فَوْقَهَــا فَأَمَّ

ـا الَّـذِينَ كَفـَرُوا فَ  يَقُولـُونَ مَـاذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِهـَذَا مَـثَلا  يُضِـلُّ بـِهِ كَثِيـر ا وَيَهْـدِي بـِهِ كَثِيـر ا وَمَـا يُضِـلُّ بـِهِ إِلاَّ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَـقُّ مِـنْ رَبِّهِـمْ وَأَمَّ
 .دُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِ  .الْفَاسِقِينَ 

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيع ـا ثـُمَّ اسْـتَوَى  .نَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَات ا فَأَحْيَاكُمْ ثمَُّ يُمِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ ثمَُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُو 
ـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا...( ) [.وهـذا تفصـيل لمـا أشـار إليـه قولـه:29-26لسَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِـيمٌ{ البقـرة:إِلَى ا فَأَمَّ

هم والفاء لتعقيب المفصل على المجمل عطفت المقدر في قوله: )لا يستحي( أي لا يستحي من الناس على اختلاف حـال انتفـاع
نمــا عطــف بالفــاء؛ لان التفصــيل حاصــل عقــب الإجمــاع . (4)بــه، فنشــأ فــي الكــلام إجمــال مقــدر اقتضــى تفصــيل حــال النــاس؛ وا 

)إن الله لا يستحي أن يضرب مـثلا ...( جـرى مجـرى البيـان. والتغييـر للجملتـين المصـدرتين بــ)أما( علـى طريقـة  والكلام في قوله:
أو ألفّ أولا  ثم فصّل أو فرّق أو نَشر ثانيا: فجمع بين المؤمنين والكافرين في أول الآيـة،  النشر غير المرتب؛ بأن أجمل أو جمع

 ثم فصل أو نشر بعد ذلك، على غير ترتيب الصفات؛ فذكر في النشر صفات الكافرين ثم المؤمنين على عكس ما ابتدأ به.
ذِي خَلـَقَ لَكُـمْ مَـا فِـي الْأَرْضِ جَمِيع ـا ثـُمَّ اسْـتَوَى إِلـَى السَّـمَاءِ هُـوَ الَّـ}ومما أجمله التعبير القرآني أيضـا تكـريم الانسـان بقولـه:

[ مجملة بذلك قصة آدم واستخلافه في الارض وقد ختمـت بـالعلم، ثـم جـاء 29فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{ البقرة: 
ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْ }تفصيل القصة بقوله: خَلـَقَ لَكُـمْ مَـا ) [ بعـد اجمالهـا بقولـه:30..{ البقـرة:.مَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِـي الْأَرْضِ خَلِيفـَة  قـَالُواوَاِ 

 .(5)فِي الْأَرْضِ...( فوضعت قصة آدم في أنسب سياق لها وأعجبه من حيث التفصيل السياقي للقصة
ضِ جَمِيع ا( على الإجمال؛ وهي عبارة بنيت على حذف المفعول؛ لأن الامر وجاءت عبارة)هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْ 

يتعلق بالقدرة المطلقة لله تعالى وليس لتحديد المفاعيل؛ لأن صاحب هذه القدرة عنده العلم بكـل شـيء، وهـذا التعبيـر القرآنـي جـاء 
ثبـات المعـاني التـي اشـتقت منهـا للفـاعلين مـن غيـر على طريقة العرب في الكلام )فهم يذكرونها تارة ومـرادهم أن يقتصـروا علـى إ

أن يتعرضوا لذكر المفعولين فإذا كان الأمر كذلك، كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلا  في أنك لا ترى له مفعولا  لا لفظـا  ولا 
ــهُ هُــوَ }اس جــاء قولــه تعــالى:تقــديرا! ومثــال ذلــك قــول النــاس:)فلان يَحُــل ويعَقِــد، ويــأمر وينهــى، ويَضــر ويَنفــع( وعلــى هــذا القيــ وَأَنَّ

[ والمعنـى هـو الـذي منـه الإحيـاء 48وَأَنَّـهُ هُـوَ أَغْنَـى وَأَقْنَـى{ الـنجم:}[ وقولـه:44-43وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَـا{ ]الـنجم: .أَضْحَكَ وَأَبْكَى
م واسـكانه وذريتـه الارض أخبـرهم سـبحانه علـى . وبعد سؤال الملائكة لـرب العـزة عـن حكمـة خلـق آد(6)والإماتة والاغناء والاقناء(

وجه الإجمال بما يغنيهم عن التفصيل بقوله:)إني أعلم ما لا تعلمـون( وتـدرج الخطـاب مـن المجمـل إلـى بعـض بيـان بقولـه:)وعلم 
ات علـى وجـه آدم الأسماء كلها( ثـم زادهـم بيانـا  وفصـل لهـم؛ فبـين لهـم فضـل آدم وقصـورهم عنـه فـي العلـم إذ أنبـأهم آدم بالمسـمي

[ فيتأكـد ذلــك 31رة:وَعَلَّـمَ آَدَمَ الْأَسْـمَاءَ كُلَّهـَا ثـُمَّ عَرَضَـهُمْ عَلـَى الْمَلَائِكَـةِ فَقـَالَ أَنْبِئُـونِي بِأَسْـمَاءِ هَـؤلَُاءِ{ البقـ}التفصـيل دون الإجمـال: 

                                                           
 .66-65ینظر: تفسیر القرآن الكریم: محمد شلتوت  (1)
 .2/32التفسیر الكبیر للرازي  (2)
 .1/105زاد المسیر: ابن الجوزي  (3)
 .1/358یر ینظر: التحریر والتنو (4)
 .255-254ینظر: التعبیر القرآني د. فاضل السامرائي  (5)
 .154دلائل الإعجاز  (6)
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لمــا أجمــل فــي قولــه:)إني أعلــم مــا لا  بيانــا   )وعلم آدم الأســماء...( . وجــاء الخطــاب:(1)الجــواب الإجمــالي بعــد الجــواب التفصــيلي
نمـا جـيء بالإجمـال قبـل ظهـور البرهـان وجـيء  ،)فقال أنبأوني بأسـماء هـؤلاء...(تعلمون...( وزاد هذا البيان على المبين بقوله: وا 

اقُ بَيْنـِي وَبَيْنـِكَ قـَالَ هَـذَا فِـرَ }بالتفصيل بعد ظهوره على طريقة الحجاج وهـو إجمـال الـدعوى وتفصـيل النتيجـة. ونظيـره قولـه تعـالى:
ا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِـي الْبَحْـرِ فـَأَرَدْتُ... ذَلِـكَ تَأْوِيـلُ مَـا لـَمْ تَسْـطِعْ 78سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْر ا ) ( أَمَّ

. وقـال ابـن (2)[ فجاء باسم الإشارة البعيد تعظيما  للتأويل بعد ظهـوره82رَبُّكَ{ الكهف: [ ثم قال:}فَأَرَادَ 82-78عَلَيْهِ صَبْر ا{ الكهف:
 (3)[: )إنمـا هـو سـؤال اسـتعلام واستكشـاف عـن الحكمـة فـي ذلـك(30قـَالُوا أَتَجْعَـلُ فِيهـَا مَـنْ يُفْسِـدُ...{ البقـرة:}كثير فـي قولـه تعـالى:

 واب يفصل في ذلك.فاستعلام الملائكة واستكشافهم لا يحتاج إلى ج
وقد يكون من وجوه الخطاب القرآني للتفصيل هو تأكيد على أمر يكرر للتنبيه على أمـر مهـم، مثـال ذلـك أن القـرآن كـرر 
غداقها عليهم، ثـم تفضـيلهم علـى العـالمين فـي زمـانهم بقولـه  خطابه لبني إسرائيل في تنبيههم على تفضيله تعالى عليهم بالنعمة وا 

لْتُكُمْ عَلـَى الْعَـالَمِينَ{ يَا بَنِي}تعالى: [ تأكيـدا  لتـذكيرهم بجـواب الشـكر، 47البقـرة: إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّ
وا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْـتُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُ }واهتماما  بمضمون الخطاب وتفصيلا  لما أسبغه عليهم من نعم أجملها الخطاب الأول:

[. والخطاب موجه لبني إسرائيل المعاصـرين للنبـي صـلى الله عليـه وآلـه ذلـك، أنّ شـرف الأصـول يسـري إلـى 40عَلَيْكُمْ...{ البقرة:
لامتثـال الفروع. وفي هذا التكرار توكيد للحجة عليهم وتحذيرهم من مغبة عدم اتباعهم الصـادق المصـدق لمـن سـبقه مـن الرسـل، و 

. و)لما كان الغرض المقصود من ذلك هو الامتثال كـان حـق البلاغـة أن (4)أوامره سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
نمـا يلـم بهـا المامـا  ويشـير إليهـا إجمـالا ... فكـان الإجمـال فـي المقدمـة قضـاء  يفضي البليغ إلى المقصود ولا يطيل فـي المقدمـة، وا 

قـــديم، وكـــان الإفضـــاء إلـــى المقصـــود قضـــاء لحقـــه فـــي العنايـــة والرجـــوع إلـــى تفصـــيل الـــنعم قضـــاء لحقهـــا مـــن لحـــق صـــدارتها بالت
اذكروا نعمتي...( عطف خـاص علـى عـام وهـو مبـدأ لتفصـيل الـنعم )عطف على  )وأني فضلتكم على العالمين(التعداد... وقوله 

يْنَــاكُمْ مِــنْ آَلِ }إســرائيل علــى وجــه التفصــيل فــي الآيــات:وقــد شــرع الخطــاب القرآنــي فــي تعــداد نعمــه علــى بنــي  (5)وتعــدادها( ذْ نَجَّ وَاِ 
ذْ فَرَقْنَـا بِكُـمُ الْبَحْـرَ فَأَنْجَيْ  .رَبِّكُمْ عَظِـيمٌ  فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ  نَـاكُمْ وَاِ 

وَلـَئِنْ أَتَيْـتَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ بِكُـلِّ آَيَـةٍ مَـا تَبِعُـوا قِبْلَتـَكَ وَمَـا }[. وفـي قولـه تعـالى:57-49البقـرة:وَأَغْرَقْنَا آَلَ فِرْعَـوْنَ وَأَنْـتُمْ تَنْظُرُونَ{
ـــةَ بَعْـــضٍ  وَلَـــئِنِ اتَّبَعْـــتَ أَهْـــوَاءَهُمْ مِـــنْ بَعْـــدِ مَـــا جَـــاءَكَ مِـــنَ الْعِلْـــمِ إِنَّـــكَ إِذ ا لَمِـــنَ الظَّـــالِمِينَ{  أَنْـــتَ بِتــَـابِعٍ قِبْلَـــتَهُمْ وَمَـــا بَعْضُـــهُمْ بِتــَـابِعٍ قِبْلَ

 [.145البقرة:
جاء الإجمال هنا في )ما تبعوا قبلتك( فهو إجمال لا ينفع معه طول خطاب فلا حاجة معها إلى تفصيل اذ لا جدوى من 

. والإجمـال هنـا (6))ومـا بعضـهم بتـابع قبلـة بعـض...(إجمـال بيانـه )وما أنت بتـابع قبلـتهم( قوله: إطناب الاحتجاج عليهم. كما أن
 :جاء على وفق المفهوم البلاغي لمصطلح )الاستقصاء(* فالآية ذكرت أمورا  ثلاثة

 .لا يتبعون قبلتك جزما   :أولاً 
 .وأنت لم تتبع قبلتهم حتما   :ثانياً 
 .رى( إلا الخلاف وعدم الإتباعوليس بينهم )يهود ونصا :ثالثاً 

                                                           
 .1/80، وفتح القدیر 1/102، وإرشاد العقل السلیم: أبو السعود 1/174ینظر: التفسیر الكبیر  (1)
 .1/404ینظر: التحریر والتنویر  (2)
 .1/94تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر  (3)
 .1/102، فتح القدیر 1/318ر: تفسیر البیضاوي ینظ (4)
 .1/466التحریر والتنویر  (5)
 .1/267، تفسیر القرآن العظیم 1/187ینظر: الكشاف  (6)

  540الاستقصاء: )هو أن یتناول الشاعر معنى فیستقصیه إلى أن لا یترك فیه(، تحریر التحبیر 



 م2016/ تشرين أول           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        29العدد/

240 

وأما قوله:)ولئن اتبعت أهوائهم...( فهو بعض تفصيل لتحـذير الرسـول صـلى الله  .فانتهى الأمر معهم بهذه النقاط الثلاث
 .عليه وآله وأمته من اللين في أمر أراده الله تعالى

 :واختصارا  نذكر بعضا  من ذلك في جدول
 التفصيل الإجمال

ــــــــالُوا ادْعُ  ــــــــيَ... ]قَ ــــــــا هِ ــــــــا مَ ــــــــيِّنْ لَنَ ــــــــكَ يُبَ ــــــــا رَبَّ  [68لَنَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــدُودَة ... ] ــــــا مَعْ ــــــارُ إِلاَّ أَيَّام  ــــــنَا النَّ ــــــنْ تَمَسَّ ــــــالُوا لَ  [80وَقَ
                 

 
 

 الإجمال
ذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ]  [124وَاِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــيْنَ  ــهُ يَقُــولُ إِنَّهَــا بَقَــرَةٌ لَا فَــارِضٌ وَلَا بِكْــرٌ عَــوَانٌ بَ قَــالَ إِنَّ
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَـيِّنْ لَنَـا مَـا  .ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ 

رُّ لَوْنُهَــا قَــالَ إِنَّــهُ يَقــُولُ إِنَّهَــا بَقَــرَةٌ صَــفْرَاءُ فَــاقِعٌ لَوْنُهَــا تَسُــ
ـــا مَـــا هِـــيَ إِنَّ  ـــيِّنْ لَنَ ـــكَ يُبَ ـــا رَبَّ ـــالُوا ادْعُ لَنَ ـــاظِرِينَ... قَ النَّ

ـــدُونَ ) ـــا إِنْ شَـــاءَ اللَّـــهُ لَمُهْتَ نَّ ـــا وَاِ  ( 70الْبَقَـــرَ تَشَـــابَهَ عَلَيْنَ
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تثُِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْـقِي 

مَةٌ لَا شِـــــــــيَةَ فِيهَـــــــــا قَـــــــــالُوا الْآَنَ جِئْـــــــــتَ الْحَـــــــــرْثَ مُسَـــــــــلَّ 
 [71-68بِالْحَقِّ...]

قُــلْ أَتَّخَــذْتُمْ عِنْـــدَ اللَّــهِ عَهْـــد ا فَلـَـنْ يُخْلِـــفَ اللَّــهُ عَهْـــدَهُ أَمْ 
بَلـَى مَـنْ كَسَـبَ سَـيِّئَة   .تَقُولُونَ عَلـَى اللَّـهِ مَـا لَا تَعْلَمُـونَ 

ــهُ فَأُ  ــهِ خَطِيئَتُ ــا وَأَحَاطَــتْ بِ ــارِ هُــمْ فِيهَ ــكَ أَصْــحَابُ النَّ ولَئِ
 [81خَالِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُونَ ]

 التفصيل                
يَّتِي قَالَ لَا  ا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَام 

ذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثاَبَة  124يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) ( وَاِ 
ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا لِلنَّاسِ وَأَمْن ا وَاتَّخِ 

سْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ  إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَاِ 
ذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ 125وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) ( وَاِ 

الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ  اجْعَلْ هَذَا بَلَد ا آَمِن ا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ 
مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا  ثمَُّ 

-124أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ...]
129] 
 
*** 

بَنِيــهِ أَمْ كُنْــتُمْ شُــهَدَاءَ إِذْ حَضَــرَ يَعْقُــوبَ الْمَــوْتُ إِذْ قَــالَ لِ 
لَــــهَ آَبَائِــــكَ  مَــــا تَعْبُــــدُونَ مِــــنْ بَعْــــدِي قَــــالُوا نَعْبُــــدُ إِلَهَــــكَ وَاِ 
ـــــهُ  ـــــا وَاحِـــــد ا وَنَحْـــــنُ لَ سْـــــحَاقَ إِلَه  سْـــــمَاعِيلَ وَاِ  ـــــرَاهِيمَ وَاِ  إِبْ

 [133-132مُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِمُونَ ]
ــا أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ  ــا مَعْــدُودَاتٍ فَمَــنْ كَــانَ مِــنْكُمْ مَرِيض  أَيَّام 

ــامُ  فَعِــدَّةٌ  ــةٌ طَعَ ــهُ فِدْيَ ــامٍ أُخَــرَ وَعَلَــى الَّــذِينَ يُطِيقُونَ مِــنْ أَيَّ
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*** 
ـــــى بِ  هَـــــا إِبْـــــرَاهِيمُ بَنِيـــــهِ وَيَعْقُـــــوبُ يَـــــا بَنِـــــيَّ إِنَّ اللَّـــــهَ وَوَصَّ

 [132اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ]
 
 
 
 
يَامُ كَمَا كُتـِبَ عَلـَى   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْلِكُمْ] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ قَ  [183الَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِينَ مِ
 
 
 
 
 
 
 
 

يَسْـــأَلُونَكَ عَـــنِ الْأَهِلَّـــةِ... وَلَـــيْسَ الْبِـــرُّ بِـــأَنْ تــَـأْتُوا الْبُيُـــوتَ 
ـــــــــى... ] ـــــــــنِ اتَّقَ ـــــــــرَّ مَ ـــــــــنَّ الْبِ ـــــــــنْ ظُهُورِهَـــــــــا وَلَكِ  [189مِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّـذِينَ يُقـَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتـَدُوا إِنَّ اللَّـهَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِينَ] لَا يُحِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ   [190الْمُعْتَ

ـــهُ وَأَنْ تَصُـــومُوا  ـــرٌ لَ ـــر ا فَهُـــوَ خَيْ مِسْـــكِينٍ فَمَـــنْ تَطَـــوَّعَ خَيْ
ـا أَوْ عَلـَى سَـفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِـنْ .خَيْرٌ لَكُمْ  .. وَمَنْ كَانَ مَرِيض 

ــــــامٍ أُخَــــــرَ يُرِيــــــدُ اللَّــــــهُ بِكُــــــمُ الْيُ   [185-184سْــــــرَ...]أَيَّ
 

لَــــيْسَ الْبِــــرَّ أَنْ تُوَلُّــــوا وُجُــــوهَكُمْ قِبَــــلَ الْمَشْــــرِقِ وَالْمَغْــــرِبِ 
ــــوْمِ الْآَخِــــرِ وَالْمَلَائِكَــــةِ  ــــرَّ مَــــنْ آَمَــــنَ بِاللَّــــهِ وَالْيَ وَلَكِــــنَّ الْبِ
ـــهِ ذَوِي الْقُرْبَـــى  ـــينَ وَآَتَـــى الْمَـــالَ عَلَـــى حُبِّ وَالْكِتــَـابِ وَالنَّبِيِّ

ــــــائِلِينَ وَفِــــــي وَالْ  ــــــبِيلِ وَالسَّ يَتــَــــامَى وَالْمَسَــــــاكِينَ وَابْــــــنَ السَّ
كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْـدِهِمْ إِذَا  لَاةَ وَآَتَى الزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ الرِّ
ــرَّاءِ وَحِــينَ الْبَــأْسِ  ــابِرِينَ فِــي الْبَأْسَــاءِ وَالضَّ عَاهَــدُوا وَالصَّ

ـــــــونَ]أُولَئِـــــــكَ الَّـــــــذِينَ صَـــــــدَقُوا وَ   [177أُولَئِـــــــكَ هُـــــــمُ الْمُتَّقُ
 

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِـنْ حَيْـثُ أَخْرَجُـوكُمْ 
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِـنَ الْقَتْـلِ وَلَا تقُـَاتِلُوهُمْ عِنْـدَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ 

تُلُوهُمْ كَـــذَلِكَ جَـــزَاءُ حَتَّـــى يُقَـــاتِلُوكُمْ فِيـــهِ فَـــإِنْ قَـــاتَلُوكُمْ فَـــاقْ 
.. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّـى لَا تَكُـونَ فِتْنَـةٌ وَيَكُـونَ الـدِّينُ .الْكَافِرِينَ 

ــالِمِينَ] ــى الظَّ ــلَا عُــدْوَانَ إِلاَّ عَلَ ــوْا فَ ــإِنِ انْتَهَ -191لِلَّــهِ فَ
193] 

 
ـ ا غَيْـرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تـَنْكِحَ زَوْج 

ــإِنْ طَلَّقَهـَـا فـَـلَا جُنَــاحَ عَلَيْهِمَــا أَنْ يَتَرَاجَعَــا إِنْ ظَنَّــا أَنْ  فَ
 [230يُقِيمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُودَ اللَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ...]

 
ــةٍ  ــلِ حَبَّ ــبِيلِ اللَّــهِ كَمَثَ ــوَالَهُمْ فِــي سَ ــونَ أَمْ ــلُ الَّــذِينَ يُنْفِقُ مَثَ

ــــلِّ سُــــنْبُلَةٍ مِ  ــــي كُ ــــتْ سَــــبْعَ سَــــنَابِلَ فِ ــــهُ أَنْبَتَ ــــةٍ وَاللَّ ــــةُ حَبَّ ئَ
..الَّـذِينَ يُنْفِقـُونَ أَمْـوَالَهُمْ فِـي سَـبِيلِ .يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَـاءُ 

اللَّهِ ثمَُّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذ ى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ 
ــيْهِمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنُــونَ  ــوْلٌ مَعْــ .رَبِّهِــمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَ رُوفٌ قَ

وَمَغْفِــرَةٌ خَيْـــرٌ مِـــنْ صَـــدَقَةٍ يَتْبَعُهَـــا أَذ ى...يَـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ 
آَمَنُـــوا لَا تبُْطِلُـــوا صَـــدَقَاتِكُمْ بِـــالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّـــذِي يُنْفِـــقُ 

 [274..].مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ 
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ـــــــيمٌ] ـــــــإِنَّ اللَّـــــــهَ سَـــــــمِيعٌ عَلِ نْ عَزَمُـــــــوا الطَّـــــــلَاقَ فَ  [227وَاِ 
 

ـــــالْمَنِّ وَالْأَذَى  ـــــوا صَـــــدَقَاتِكُمْ بِ أَيُّهَـــــا الَّـــــذِينَ آَمَنُـــــوا لَا تبُْطِلُ
ـــهِ وَالْيَـــوْمِ  ـــاسِ وَلَا يُـــؤْمِنُ بِاللَّ ـــهُ رِئَـــاءَ النَّ ـــذِي يُنْفِـــقُ مَالَ كَالَّ

 [264...]الْآَخِرِ 
 :صيل بين السورة وما بعدهاالإجمال والتف

[ مفهـوم )المخالفـة( بـأنّ 2ذَلِـكَ الْكِتـَابُ لَا رَيْـبَ فِيـهِ هُـد ى لِلْمُتَّقِـينَ{ :}نفهم من جملة )هدى للمتقـين( فـي مفتـتح سـورة البقـرة
ل فـي سـور غير المتقين لـيس لهـم مـن هـدى القـرآن نصـيب: ففـي الآيـة تعـريض بالكـافرين، وهـذا التعـريض المحذوفـة عبارتـه فُصّـ

ــى أُولَ }أخـرى نحــو قولـه تعــالى: ئـِكَ يُنَــادَوْنَ مِــنْ قُـلْ هُــوَ لِلَّـذِينَ آَمَنُــوا هُـد ى وَشِــفَاءٌ وَالَّـذِينَ لَا يُؤْمِنُــونَ فِـي آَذَانِهِــمْ وَقْـرٌ وَهُــوَ عَلـَيْهِمْ عَم 
 .[ فصرح القرآن بما عرض بالكافرين44مَكَانٍ بَعِيدٍ{ فصلت:

ـــــا( أج ـــــه تعـــــالى:وفـــــي موضـــــوع )الرب ـــــداء بقول ـــــه الخطـــــاب ابت مَ }مل ـــــرَّ ـــــعَ وَحَ ـــــهُ الْبَيْ ـــــا وَأَحَـــــلَّ اللَّ بَ ـــــلُ الرِّ ـــــعُ مِثْ ـــــا الْبَيْ ـــــالُوا إِنَّمَ قَ
بَـا...{البقرة: بَــا275الرِّ . فَــإِنْ لَــمْ تَفْعَلــُوا ..[ ثــم زاده توضــيحا  وبيانــا بقولــه تعالى:}يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا اتَّقــُوا اللَّــهَ وَذَرُوا مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّ

ــتُمْ فَلَكُــمْ رُءُوسُ أَمْــوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُــونَ وَلَا تُظْلَمُــونَ  نْ تبُْ ــأْذَنُوا بِحَــرْبٍ مِــنَ اللَّــهِ وَرَسُــولِهِ وَاِ  نْ كَــانَ ذُو عُسْــرَةٍ فَنَظِــرَةٌ إِلَــى مَيْسَــرَةٍ وَأَنْ  .فَ وَاِ 
ـــرة: ـــرٌ لَكُمْ...{البق ــــ278تَصَـــدَّقُوا خَيْ ـــه تعالى:)فـــأذنوا 280ــ ـــا بقول ـــرك الرب ـــون مـــا أمـــروا بـــه مـــن ت ـــد للـــذين يجتنب ـــم التهديـــد والوعي [ ث

ن تبــتم فلكــم رؤوس أمــوالكم.بحــرب ..(، ثــم اتســع الســياق ...(، ثــم ذكــر الخطــاب الطريــق الصــحيح فــي التعامــل المــالي بقولــه:)وا 
بَــا أَضْــعَاف ا مُضَــاعَفَة  وَاتَّقُــوا يَــ}آل عمــران: وامتــد، فأصــبحت آيــات ســورة البقــرة ســياقا  للآيــة فــي ســورة ا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آَمَنُــوا لَا تــَأْكُلُوا الرِّ

[ مــن يهــود مــردوا علــى 275[ علــى أنهــا تعــريض بغيــرهم مــن المشــركين مــا زال مــنطقهم )إنمــا البيــع مثــل الربــا(البقرة:130اللَّــهَ...{
آمــن لســانهم وكفــرت قلــوبهم. ويعــزز هــذا الاســتنباط مــا ورد فــي ســورة  أكلــه واســتحلاله، ولمــا يؤمنــوا لينتهــوا عنــه، ومــن منــافقين

[ 39يدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ فَأُولَئـِكَ هُـمُ الْمُضْـعِفُونَ{وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِب ا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِ }الروم:
 .(1)تنفير من الربا وزجر عنه، وترغيب في الزكاة وحث عليهافهنا 
 

 :وفيما يأتي نبين ما أجمل وما فصل اختصاراً 
 تفصيلها في غيرها من السور الآيات المجملة في سورة البقرة

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا 
 [24ةُ ]النَّاسُ وَالْحِجَارَ 

 
 
 
 

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا 
 [27أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ...]

 
 

وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ.  إِنَّكُمْ 
لَهُمْ فِيهَا  .لَوْ كَانَ هَؤلَُاءِ آَلِهَة  مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ 

 [100ـــ 98زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ]الأنبياء:
 

لَّيْتُمْ أَنْ تفُْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتقَُطِّعُوا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَ 
هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ  .أَرْحَامَكُمْ   .أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ

 [24ـــ22أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا]محمد:
 
 

لَاةَ طَرَفَ  أَقِمِ  ،[114يِ النَّهَارِ وَزُلَف ا مِنَ اللَّيْلِ ]هود:وَأَقِمِ الصَّ
                                                           

 .101-100لي ینظر: التعریض في القرآن، د. إبراهیم محمد الخو (1)
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لَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ  لَوَاتِ وَالصَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّ
 {238قَانِتِينَ}

لَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ  الصَّ
دْ بِهِ الاسراء: .الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُود ا  ،[78وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّ

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آَنَاءِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ 
[، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ 130]طه:اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ 

 [17تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ...وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ]الروم:
الإجمـال علـى التفصـيل لانتفـاء حاجـة البيـان فـي الحـال؛ فشـأن وهنـاك حالـة أخـرى تـرد فـي مواضـع مـن القـرآن أُوثـر فيهـا 

ما أن يراد تفصيله في القادم من القرآن منها: قوله تعالى في سورة  القرآن الإجمال في السؤال ثم إما أن يفصل الأهم للمخاطب وا 
دُوا  الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ }البقرة: وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّ

[ فكنـى بالرفـث عـن الجمـاع؛ لاسـتكراه نشـره بـين النـاس. وتمثـل الآيـة اسـتئنافا  197فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ{]
لَ بَيْـتٍ وُضِـعَ لِلنَّـاسِ لَلَّـذِي بِبَكَّـةَ }ائيا  للإعلام بتفصيل مناسك الحج الذي فرض على وجه الإجمال في سورة آل عمـران:ابتد إِنَّ أَوَّ

سْـلَامِ دِين ـا فَلـَنْ يُقْبَـلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِـي الْآَخِـ97مُبَارَك ا{] [ قالـت 85رَةِ مِـنَ الْخَاسِـرِينَ( ][ قال أبـو حيـان: )لمـا نزلـت: وَمَـنْ يَبْتـَغِ غَيْـرَ الْإِ
ن كـانوا علـى ملـة إبـراهيم التـي هـي  (اليهود نحن على الاسلام فنزلت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْـتِ...( قيـل لـه: حجهـم يـا محمـد وا 

الحج، إذ جاء ذلك بقولـه:)ولله الاسلام، فليحجوا إن كانوا مسلمين فقالت اليهود: لا نحجه أبدا، ودلت هذه الآية على تأكيد فرض 
ن كان المـراد  على الناس...( فيشعر بأن ذلك له تعالى، وجاء بـ)على( الدالة على الاستعلاء، وجاء متعلقا  بالناس بلفظ العموم وا 

مـن ، فآية البقرة بينت أعمال الحج وتفصيلاته، وهو بيان مـؤخر عـن المبـين. ولأجـل مـا يعتـري الحـج وظروفـه (1)منه الخصوص(
 .(2)أحوال الجدال وغيره كانت هذه الآية مجملة فيما يعترض الناس في حجهم من جدل وبيان تفصيلات ذلك في أدلة أخرى

ذَا قِيـلَ لَهـُمْ آَمِنُـوا بِمَـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ قـَالُوا نُـؤْمِنُ بِمَـا أُنْـزِلَ عَلَيْنَـا وَيَكْفـُرُونَ بِمَـا وَرَاءَهُ }وفي قولـه تعـالى: الْحَـقُّ مُصَـدِّق ا لِمَـا  وَهُـوَ وَاِ 
 [.91مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{]البقرة:

  :. وانشدوا قول الحطيئة(3)جملة: )تقتلون( أي قتلتم فوضع المستقبل موضع الماضي؛ لأن الوهم لا يذهب إلى غيره
  (4)أنّ الولـيد أحـق بالعذر ربه  شهد الحطيئة حين يلقى

)وفائدة سوق الماضي في موضع المستقبل، الإشارة إلى أنه في الثبوت كالماضـي الـذي وقـع، وفائـدة سـوق المسـتقبل فـي 
أنّ  -والله أعلـــم-وهـــذا استحضـــار لصـــورة الماضـــي كأنـــه حاضـــر، وقـــد يكـــون  (5)معنـــى الماضـــي الإعـــلام بـــأنّ الأمـــر مســـتمر(

مطلق فيما أنزل الله من الكتب السماوية دون التقييد بكتاب معين كما جاء على لسانهم:)قالوا نؤمن بما  ا أنزل الله()آمنوا بمقوله:
. فجاء التعبير القرآني هنا على صورة الإجمال دون عرض التفاصيل لانتفـاء الحاجـة إليهـا، وذلـك هـو كـلام الملـوك (6)أنزل إلينا(

النا بكلام ملك الملوك تعالى، ومن هنا عيب على امرئ القيس تفصيله في غير موضع التفصيل، لا يتنزل إلا بقدر معلوم. فما ب
 :(7)وذلك فيما هو معدود من أجود شعره

 بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ   قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 
 لما نسجَـتْها من جنوب وشمألِ   فتوضحَ فالمقراةِ لم يعف رسمها 

 .(8)ف المنزل بقوله )بسقط اللوى( حتى حده بحدود أربعةاذ لم يقنع في وص
                                                           

 .12، 3/11البحر المحیط  (1)
 .2/227ینظر: التحریر والتنویر  (2)
 .1/100ینظر: زاد المسیر  (3)
 .1/68دیوان الحطیئة  (4)
 .1/179المحرر الوجیز  (5)
 .1/142، وفتح القدیر 1/152ینظر: الكشاف  (6)
 .29،30( شرح المعلقات العشر للزوزني 5)
 . 126( ص1، والهامش الرقم )119. محمد عبد الله دراز ینظر: النبأ العظیم: د (8)
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والإجمال والتفصيل له صورته في التعبير القرآني؛ كأنما هو )فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعا، فـإذا نظـرت 
الـدُّنْيَا وَيَسْـخَرُونَ مِـنَ الَّـذِينَ آَمَنُـوا  زُيِّـنَ لِلَّـذِينَ كَفـَرُوا الْحَيَـاةُ }كقولـه تعـالى: (1)الى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيـف بهرتـك كلهـا(

[ فهـذه الآيـة المعجـزة ذات مرونـة وتأويـل لا حصـر لهـا )ومـن 212وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ وَاللَّـهُ يَـرْزُقُ مَـنْ يَشَـاءُ...{]البقرة:
ومن استقصاء الأحـوال  (2)هذه الآية رأى من ذلك العجب العجاب( وقف على علم التأويل واطلع على معترك أفهام العلماء على

كِحُوا الْمُشْـرِكِينَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تنُْ }على وجه الإجمال قوله تعالى:
 وَالْمَغْفِــــــرَةِ عَبْــــــدٌ مُــــــؤْمِنٌ خَيْــــــرٌ مِــــــنْ مُشْــــــرِكٍ وَلَــــــوْ أَعْجَــــــبَكُمْ أُولَئِــــــكَ يَــــــدْعُونَ إِلَــــــى النَّــــــارِ وَاللَّــــــهُ يَــــــدْعُو إِلَــــــى الْجَنَّــــــةِ حَتَّــــــى يُؤْمِنُــــــوا وَلَ 
ن [ نجــد أن كلمــة )لــو( جــاءت )لبيــان تحقــق مــا يفيــده الكــلام الســابق مــن الحكــم، علــى كــل حــال مفــروض مــ221بِإِذْنِــهِ...{]البقرة:

الأحوال المقارنة لـه علـى الإجمـال بإدخالهـا علـى أبعـدها منـه وأشـدها منافـاة لـه ليظهـر بثبوتـه علـى مـا عـداه مـن الأحـوال بطريـق 
الأولوية، لما أن الشيء متى تحقق مع المنافي القوي، فلأن يتحقق مع غيره أولى؛ ولذلك لا يـذكر معـه شـيء مـن سـائر الأحـوال 

طفة للجملة على نظيرتها المقابلـة لهـا المتناولـة لجميـع الأحـوال المغـايرة لهـا كأنـه قيـل: لـو لـم تعجـبكم ويكتفي عنه بذكر الواو العا
 .(3)ولو أعجبكم(

 {المتشـابه اللفـظي}
قال السيوطي:)والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتى، وفواصل مختلفة، بـل تـأتي فـي موضـع واحـد مقـدما، وفـي 

بلاغة القرآن في التراكيـب والآيـات المتشـابهة وذكـر أمثلـة كثيـرة عـن المتشـابه اللفظـي فـي القـرآن، كقولـه  وهذا من (4)آخر مؤخرا (
ذْ قُلْنَـا ادْخُلـُوا هَـذِهِ الْقَرْيَـةَ فَكُلـُوا مِنْهـَا حَيْـثُ شِـئْتُمْ رَغَـد ا وَادْخُلـُوا الْبَـا د ا وَقُولـُوا حِطَّـةٌ...{ تعالى فـي سـورة البقـرة:}وَاِ  [، وفـي 58]بَ سُـجَّ

ذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولـُوا حِطَّـةٌ وَادْخُلـُوا الْبَـابَ سُـجَّ }سورة الأعراف جاء قوله تعالى: د ا نَغْفِـرْ لَكُـمْ وَاِ 
مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ [، وقوله:161خَطِيئَاتِكُمْ{] الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فـَلَا إِثـْمَ }إِنَّمَا حَرَّ

مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ }[ وفي المائدة قال تعالى:173]البقرة:..{.عَلَيْهِ  اللَّهِ بـِهِ وَالْمُنْخَنِقـَةُ وَالْمَوْقـُوذَةُ حُرِّ
فَمَـنِ اضْـطُرَّ فِـي مَخْمَصَـةٍ غَيْـرَ  مُوا بـِالْأَزْلَامِ...وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَـا ذُبـِحَ عَلـَى النُّصُـبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِـ

ثْمٍ  هُـوَ }وتكريمـه حيـث قـال تعـالى: [. ومنه ما ورد فـي سـورة البقـرة مـن قصـة خلـق آدم 3] (5)فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ{مُتَجَانِفٍ لِإِ
ذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي  . شَيْءٍ عَلِيمٌ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيع ا ثمَُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ  وَاِ 

دِكَ وَنُقَــدِّسُ لَــكَ قَــالَ إِنِّــي أَعْلَــمُ مَــا لَا جَاعِــلٌ فِــي الْأَرْضِ خَلِيفَــة  قَــالُوا أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الــدِّمَاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْــ
قـَالُوا سُـبْحَانَكَ لَا عِلْـمَ لَنَـا .سْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلَُاءِ إِنْ كُنْـتُمْ صَـادِقِينَ وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَ  .تَعْلَمُونَ 

ا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلـَمْ أَقُـلْ لَكُـمْ إِنِّـي أَعْلـَمُ غَيْـبَ السَّـمَاوَاتِ قَالَ يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَ  .إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  سْمَائِهِمْ فَلَمَّ
ذْ قُلْنَــا لِلْمَلَائِكَــةِ اسْــجُدُوا لِآَدَمَ فَسَــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِــيسَ  .وَالْأَرْضِ وَأَعْلَــمُ مَــا تبُْــدُونَ وَمَــا كُنْــتُمْ تَكْتُمُــونَ   .أَبَــى وَاسْــتَكْبَرَ وَكَــانَ مِــنَ الْكَــافِرِينَ  وَاِ 

فَأَزَلَّهُمَـا الشَّـيْطَانُ  .جَرَةَ فَتَكُونَـا مِـنَ الظَّـالِمِينَ وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْـكُنْ أَنْـتَ وَزَوْجُـكَ الْجَنَّـةَ وَكُـلَا مِنْهـَا رَغَـد ا حَيْـثُ شِـئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَـا هَـذِهِ الشَّـ
ــا كَانَــا فِيــهِ وَقُلْنَــا اهْبِطُــوا بَعْضُــكُمْ لِــبَعْضٍ عَــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِــي الْأَرْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إِ عَنْهَــا فَأَخْ  فَتَلَقَّــى آَدَمُ مِــنْ رَبِّــهِ  .لَــى حِــينٍ رَجَهُمَــا مِمَّ

ـا يَـأْتِيَنَّكُمْ مِنِّـي هُـد ى فَمَـنْ تَبـِعَ هُـدَايَ فـَلَا خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَلَا هُـمْ  كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعا  فَإِمَّ
ــدُونَ  .يَحْزَنُــونَ  ــمْ فِيهَــا خَالِ ــارِ هُ ــكَ أَصْــحَابُ النَّ ــا أُولَئِ ــرُوا وَكَــذَّبُوا بِآَيَاتِنَ [، وقــال فــي ســورة الأعــراف فــي معــرض 39-29]{وَالَّــذِينَ كَفَ

رْنَاكُمْ ثـُمَّ قُلْنَـا لِلْمَلَائِكَـةِ  .وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِـي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَـا لَكُـمْ فِيهـَا مَعَـايِشَ قَلِـيلا  مَـا تَشْـكُرُونَ }اتبة بني آدم:مع وَلَقـَدْ خَلَقْنَـاكُمْ ثـُمَّ صَـوَّ
ــ يَـا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُـكَ الْجَنَّــةَ فَكُــلَا مِــنْ حَيْـثُ شِــئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَــا هَــذِهِ و  اجِدِينَ...اسْـجُدُوا لِآَدَمَ فَسَــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِــيسَ لـَمْ يَكُــنْ مِــنَ السَّ

                                                           
 . 117النبأ العظیم   (1)
 . 118م. ن  (2)
 . 1/259إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم  (3)
 . 705الإتقان  (4)
 . 706-705ینظر: الإتقان  (5)
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ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّــالِمِينَ  ــيْطَانُ  .الشَّ ــجَرَةَ بَــدَتْ لَهُمَــا سَــوْآَتُهُمَا وَطَفِقَــ.فَوَسْــوَسَ لَهُمَــا الشَّ ــا ذَاقَــا الشَّ ا يَخْصِــفَانِ عَلَيْهِمَــا مِــنْ وَرَقِ .. فَلَمَّ
نْ لـَمْ تَغْفِـرْ لَنَـا  .عَدُوٌّ مُبِينٌ  الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَـنَا وَاِ 

وَفِيهـَا  قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. قَالَ فِيهـَا تَحْيَـوْنَ  .نَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَتَرْحَمْ 
اس ا يُوَارِي سَـوْآَتِكُمْ وَرِيش ـا وَلِبَـاسُ التَّقْـوَى ذَلِـكَ خَيْـرٌ ذَلِـكَ مِـنْ آَيَـاتِ اللَّـهِ لَعَلَّهـُمْ يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَ  .تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ 

رِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُـوَ وَقَبِيلـُهُ مِـنْ لِيُ  يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا .يَذَّكَّرُونَ 
[. فقوله تعالى:}هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيع ا ثـُمَّ 27-10حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ{]

ــمَاءِ فَسَــوَّاهُنَّ سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ{]البقرة:اسْــتَوَى إِلَــى ا جمــال لركنــي الاســتخلاف وهمــا: حــق آدم 29لسَّ [ إجمــال لقصــة آدم مــن ناحيــة، وا 
والتدبير والقدرة على هذا التصرف، فتكون قصة آدم هنا وقعت في أنسب سياق لها وأعجبه، هذا من حيث  ،وذريته في التصرف

وكـل مـا فيهـا مـن ألفـاظ ومواقـف مبنيـة  يث الإجمال، فإن القصـة مبنيـة علـى تكـريم آدم التفصيل السياقي للقصة، وأما من ح
علـى هــذا التكــريم. أمــا القصــة فــي ســورة الأعــراف فقــد وردت فــي مقـام العتــاب ومؤاخــذة بنــي آدم علــى قلــة شــكرهم وقــد وقعــت فــي 

هلاك الأمم الظالمة من بني آدم حيث جاء قبلها: فَمَـا  .نْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَات ـا أَوْ هُـمْ قـَائِلُونَ وَكَمْ مِ }سياق العقوبات وا 
[ ومما يعضد ما ذكر أنـه فـي سـورة البقـرة أسـند الخطـاب 5-4كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ{]الأعراف:

وهذا يقوله القرآن في مقام التكريم والتعظيم في حين جمع الخطاب في سورة الأعـراف بـين طـرد إبلـيس  (اقلن)إلى ضمير العظمة:
سـكان آدم  ا مَــدْحُور ا لَمَــنْ تَبِعَــكَ }بقــول واحــد وهــو لفـظ )قــال( بإســناد القــول إلــى الغائـب بقولــه تعــالى: وا  قَــالَ اخْــرُجْ مِنْهـَا مَــذْءُوم 

ــنَّ  ــلَأَنَّ جَهَ ــنْهُمْ لَأَمْ ــا هَــذِ مِ ــئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ ــثُ شِ ــلَا مِــنْ حَيْ ــةَ فَكُ ــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الْجَنَّ ــا آَدَمُ اسْ ــينَ. وَيَ ــا مِــنَ مَ مِــنْكُمْ أَجْمَعِ ــجَرَةَ فَتَكُونَ هِ الشَّ
 .(1)[ فلم يفرد آدم بقول19-18الظَّالِمِينَ{]

يْنَـاكُمْ مِـنْ آَلِ فِرْعَـوْنَ يَسُـومُونَكُمْ سُـوءَ الْعَـذَابِ يُـذَبِّحُونَ }:وكذلك ورد في سورة البقرة من المتشـابه اللفظـي قولـه تعـالى ذْ نَجَّ وَاِ 
ذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِـ49أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ...{] نْ آَلِ [ وفي سورة إبراهيم قال تعالى:}وَاِ 

[ فقــال فــي ســورة إبــراهيم )ويــذبحون(؛ لأن هــذه الســورة 6فِرْعَـوْنَ يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ وَيُــذَبِّحُونَ أَبْنَــاءَكُمْ وَيَسْــتَحْيُونَ نِسَــاءَكُمْ...{]
غيرهـا ممـا بنـي مبنية على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من قصص الرسل وغير ذلك ولم يقصد فيها بسط قصة كمـا ورد فـي 

فقد ورد في سورتي الأعراف وهـود، قصـص نـوح وهـود وصـالح ولـوط  -أي الإجمال والتفصيل-على الاستيفاء وتأمل المقصدين 
وموسى عليهم السلام. وقد مدّ أطناب الكلام في السورتين ثم أوجز الكلام في سورة القمر أبلغ إيجاز وأوفاه بالمقصود، فلمـا كـان 

علـى الإجمـال والإيجـاز فيمـا تضـمنت مـن هـذه القصـص افتتاحـا  واختتامـا  بقولـه:}أَلَمْ يَـأْتِكُمْ نَبَـأُ الَّـذِينَ مِـنْ   مبنى سورة إبـراهيم
رَدُّوا أَيْـدِيَهُمْ فِـي أَفْـوَاهِهِمْ وَقـَالُوا إِنَّـا كَفَرْنَـا بِالْبَيِّنَـاتِ فـَقَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّـذِينَ مِـنْ بَعْـدِهِمْ لَا يَعْلَمُهـُمْ إِلاَّ اللَّـهُ جَـاءَتْهُمْ رُسُـلُهُمْ 

ا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ  نَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّ [ وما بعد هذا من الآي وأنه انظم في هذه السورة إلى قصد الإيجاز 9]إبراهيم:{بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَاِ 
رضــين ورد فيها:)ويــذبحون أبنــائهم ويســتحيون نســائهم...( فعــين بالــذكر أشــد وأعظــم هــذه تغلــيظ الوعيــد، فلبنائهــا علــى هــذين الغ

مَنْ كَــانَ عَــدُوًّا لِلَّــهِ )ويــذبحون( وهــو ممــا أجمــل أولا وشــمله الكـلام المتقــدم كمــا ورد فــي قولــه تعــالى:}:الابـتلاءات وجــاء بــه معطوفــا  
ــ ــهِ وَرُسُــلِهِ وَجِبْرِيــلَ وَمِيكَــالَ فَ ــافِرِينَ{ وَمَلَائِكَتِ [ فخصــهما بالــذكر بعــد إجمالهمــا 98ثــم قال:)وجبريــل وميكــال(]البقرة:إِنَّ اللَّــهَ عَــدُوٌّ لِلْكَ

. وامـا إعـراب آيـة البقـرة فـيمكن فـي قوله:)يـذبحون( )أن يحمـل علـى (2)بشرفهما وعلوهما. فالوارد فـي سـورة إبـراهيم مـن هـذا القبيـل
. وجـاء فـي أسـرار (3)قيـل ومـا ذاك؟ فقيـل يـذبحون أبنـاءهم، ولا إشـكال فـي الأخـرى( البدل وعلى الاستئناف وهو الأولى، وكأن قـد

 .(4)[ بغير واو هنا على البدل من يسومونكم(49التكرار للكرماني: )قوله: يذبحون]

                                                           
 . 256-254ینظر: التعبیر القرآني  (1)
 .202-1/201ینظر: ملاك التأویل  (2)
 .1/202م. ن  (3)
 .17أسرار التكرار: الكرماني  (4)
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ذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُ }وفي مناسبة عموم السياق لعموم اللفظ نجد قوله في الأعراف: ونَكُمْ سُوءَ الْعَـذَابِ يُقَتِّلـُونَ وَاِ 
[ وأن القصة في الأعراف بنيت 49[ أن القتل أعم من الذبح في آية البقرة السابقة ]141أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ...{]الاعراف:

وَلَقـَدْ }[، وقولـه:129تِيَنَـا وَمِـنْ بَعْـدِ مَـا جِئْتَنَـا...{]وبعده: }قَالُوا أُوذِينَـا مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تَأْ  على العموم والتفصيل قبل مجيء موسى 
ــنِينَ وَنَقْــصٍ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ{] [ وتســتمر القصــة بــذكر التفاصــيل فناســب العمــوم فــي الأعــراف العمــوم فــي 130أَخَــذْنَا آَلَ فِرْعَــوْنَ بِالسِّ

يَسُـومُونَكُمْ سُـوءَ الْعَـذَابِ يُـذَبِّحُونَ أَبْنَـاءَكُمْ } فتنتـه لهـم إلا قولـه:اللفظ، وهو التقتيل، في حين لم يرد ذكر فرعون مع بني إسـرائيل ولا
 . (1)[49وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ{]البقرة:

ذْ وَاعَــدْنَا مُوسَــى أَرْبَعِــينَ لَيْلَــة  ثــُ مَّ ومــن تناســب الاجمــال لمثلــه فــي البقــرة ومناســبة التفصــيل فــي الأعــراف قولــه فــي البقــرة:}وَاِ 
ــــدِهِ{]ا ــــنْ بَعْ ــــينَ 51تَّخَــــذْتُمُ الْعِجْــــلَ مِ ــــهِ أَرْبَعِ ــــاتُ رَبِّ ــــتَمَّ مِيقَ ــــا بِعَشْــــرٍ فَ ــــة  وَأَتْمَمْنَاهَ ــــينَ لَيْلَ ــــى ثَلَاثِ ــــي الاعراف:}وَوَاعَــــدْنَا مُوسَ ــــه ف [ وقول

مُوسَــى لِأَخِيــهِ هَــارُونَ  وَقَــالَ }[. ذلــك أن )الســياق فــي الأعــراف فــي تفصــيل مــا حصــل فــي هــذه المواعــدة؛ فقــد قــال 142لَيْلَــة ...{]
ا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَ  يْكَ قَالَ لَنْ تَرَانـِي... وكَتَبْنَـا لـَهُ فِـي الْأَلْـوَاحِ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ... وَلَمَّ

[ فـي حـين أن السـياق فـي البقـرة 145-142لِكُلِّ شَـيْءٍ فَخُـذْهَا بِقـُوَّةٍ وَأْمُـرْ قَوْمَـكَ يَأْخُـذُوا بِأَحْسَـنِهَا{]مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَة  وَتَفْصِيلا  
ــة  ثــُمَّ اتَّخَــذْتُمُ الْعِجْــ ؛كــان مجمــلا   ذْ وَاعَــدْنَا مُوسَــى أَرْبَعِــينَ لَيْلَ نْ لَ مِــفإنــه لــم يتعــد آيــة واحــدة أو جــزء مــن آيــة وهــي قولــه تعــالى:}وَاِ 

 .(2)[ فناسب التفصيلُ التفصيلَ والاجمالُ الاجمالَ(51بَعْدِهِ{]
ـا مَعْـدُودَة . [ 80..{]البقرة:وفي مناسبة الاجمال للإفراد ومناسبة التفصيل للجمـع قولـه تعالى:}وَقـَالُوا لـَنْ تَمَسَّـنَا النَّـارُ إِلاَّ أَيَّام 

ــنَا  ــنْ تَمَسَّ ــا مَعْــدُودَاتٍ...{]آل عمــران:وقولــه:}ذَلِكَ بِــأَنَّهُمْ قَــالُوا لَ [ نجــد أن التعبيــر القرآنــي أفــرد الوصــف فــي البقــرة 24النَّــارُ إِلاَّ أَيَّام 
طالـة حيـث أخبـر عـنهم فـي آل عمـران  -والله أعلم-والسبب  (3)وجمعه في آل عمران أن في البقرة إجمال وفي الأخرى تفصـيل وا 

[ وهـذا بسـط لحـالهم ولـم يقـع فـي البقـرة تعـرض لشـيء مـن ذلـك، بـل أجمـل القـول 24ا يَفْتَرُونَ{]وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُو }اغترارهم:
 . (4)ولم يذكر سببه، فناسب الإفراد الإجمال وناسب الجمع التفصيل ولو عكس الأمر لما ناسب

 المبحث الثالث
 ســورة آل عمران

  :بين يــدي السورة 
، ومطلـع هـذه السـورة مـوحٍ (5)ا مفصـلة لمقصـود السـورة، وهـي منـاظرة وفـد نجـرانيظهر من خـلال الثمـانين آيـة الأولـى أنهـ

اللَّـــهُ لَا إِلَـــهَ إِلاَّ هُـــوَ الْحَـــيُّ }بفكرتهـــا؛ كأنـــه إيجـــاز لمـــا سيفصـــله القـــرآن، ومتصـــل بهـــا شـــديد الاتصـــال؛ فقـــد افتتحـــت بقولـــه تعـــالى:
. ولمــا كانــت (6)لولــد؛ وذلــك مــا يشــبه مــا نســميه براعــة اســتهلالونزهــت الله عــن ا [ وقــد عالجــت الســورة أمــر عيســى 2الْقَيُّــومُ{]

فاتحة الكتاب جامعة للدين إجمالا ؛ جاء التفصيل هنا مبينا  ذلك بحقيّـة المعنـى والـنظم. وأفهمنـا إلـى أنـه سـبحانه بيـده ملكـوت كـل 
 تي قبلها.شيء وأنه واحد لا شريك له وأنه حي قيوم، فصرح في أول هذه السورة ما أفهمته أواخر ال

وهذا يؤكد أن القرآن لا ينفك يرتبط بعضه ببعض آيات وسورا ، مقدمات وخـواتم، أغراضـا  وأهـدافا ، وهـذه علامـات أسـلوبية 
تأخذ بالنص الكامل، وتبحث عن مظاهر العلاقة بين الأسلوب والفكر، وتبحث عن مظاهر الوحدة الموضوعية فضلا  عن البنـاء 

 .)تناسب الأطراف( الذي هو موضوعنا الذي نحن على أعتابه:لك فيما يسمى بـالأسلوبي الجمالي، إذ نجد ذ

                                                           
 .12ینظر: أسئلة بیانیة: د. فاضل السامرائي  (1)
 .14م. ن  (2)
، على -معدودات  –یعني أنه أكثر من الموصوف بالجمع السالم  -معدودة-فمن المقرر في اللغة أن الجمع الموصوف بالمفرد من غیر العاقل  (3)

 .1/18یاني د. فاضل السامرائي طریق التفسیر الب
 .1/226ینظر: ملاك التأویل  (4)
 .1/195ینظر: بصائر ذوي التمییز  (5)
 .213ینظر: التعبیر الفني في القرآن، د. بكري الشیخ أمین  (6)
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  :تناسـب الأطـراف -
لَ عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ بـِالْحَقِّ }تناسبت أوائل سورة آل عمران مع أواخرها، فذكر في أول السورة إنزال القرآن والتوراة والإنجيل: نَـزَّ

نْجِيلَ )مُصَدِّق ا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْ  قُـلْ يَـا أَهْـلَ }[ وكـان مـن آخرهـا قولـه:4-3]( مِنْ قَبْلُ هُد ى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ...{3زَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِ
ـا وَأَنْـتُمْ شُـهَدَاءُ  رَبَّنَـا إِنَّـكَ جَـامِعُ }السـورة جـاء قولـه: [، وفـي أوائـل199..{].الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَـبِيلِ اللَّـهِ مَـنْ آَمَـنَ تَبْغُونَهـَا عِوَج 

ــفُ الْمِيعَــادَ{] ــبَ فِيــهِ إِنَّ اللَّــهَ لَا يُخْلِ ــوْمٍ لَا رَيْ ــاسِ لِيَ ــوْمَ 9النَّ ــا يَ ــا مَــا وَعَــدْتَنَا عَلَــى رُسُــلِكَ وَلَا تُخْزِنَ [ وفــي أواخرهــا جــاء قولــه:}رَبَّنَا وَآَتِنَ
 .(1)[194عَادَ{]الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِي

ـــل الســـورة: دعـــاء المـــؤمنين: ـــكَ أَنْـــتَ }كمـــا جـــاء فـــي أوائ ـــة  إِنَّ ـــدُنْكَ رَحْمَ ـــنْ لَ ـــا مِ ـــبْ لَنَ ـــدَيْتَنَا وَهَ ـــدَ إِذْ هَ ـــا بَعْ ـــزِغْ قُلُوبَنَ ـــا لَا تُ رَبَّنَ
مْ أَمْــوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُــمْ مِــنَ اللَّــهِ شَــيْئ ا وَأُولَئِــكَ هُــمْ إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا لَــنْ تُغْنِــيَ عَــنْهُ }[، وتهــوين شــأن الكفــار وبيــان مصــيرهم:8الْوَهَّــابُ{]

[ ثم جاء في أواخرها بمثل ذلك من دعاء المؤمنين وتهـوين شـأن الكـافرين بقولـه تعالى:}رَبَّنَـا إِنَّـكَ مَـنْ تـُدْخِلِ النَّـارَ 10وَقُودُ النَّارِ{]
نُوبَنَـا وَكَفِّـرْ عَنَّـا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِي ـا يُنَـادِي لِلْإِيمَـانِ أَنْ آَمِنُـوا بـِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّـا رَبَّنَـا فـَاغْفِرْ لَنَـا ذُ  .نْ أَنْصَارٍ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِ 

نَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُ  [، 195ــ192( مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثمَُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ{]196وا فِي الْبِلَادِ )سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ... لَا يَغُرَّ
. ونجــد فــي هــذه الســورة مــا يحــدد لأهــل الإيمــان مــواقفهم مــن الكــافرين، (2)وهكــذا نجــد تناســب مطلــع الســورة ومقطعهــا واضــح جلــي

ـنْ تَشَـاءُ وَتُعِـزُّ (3)تقينوتعلمهم سبل الهداية نحو الارتقاء إلى مقام الم :}قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَـاءُ وَتَنْـزِعُ الْمُلْـكَ مِمَّ
ــــرُ{] ــــدِكَ الْخَيْ ــــنْ تَشَــــاءُ بِيَ ــــذِلُّ مَ ــــنْ تَشَــــاءُ وَتُ ــــهُ ال26مَ ــــدُوهُ يَعْلَمْ ــــي صُــــدُورِكُمْ أَوْ تبُْ ــــا فِ ــــوا مَ ــــه:}قُلْ إِنْ تُخْفُ ــــي [، وقول ــــا فِ ــــمُ مَ لَّــــهُ وَيَعْلَ

سُــولَ }[ وقولــه:31[، وقولــه:}قُلْ إِنْ كُنْــتُمْ تُحِبُّــونَ اللَّــهَ فَــاتَّبِعُونِي يُحْبِــبْكُمُ اللَّــهُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُــوبَكُمْ{]29السَّـمَاوَاتِ{] قُــلْ أَطِيعُــوا اللَّــهَ وَالرَّ
 [. 32فِرِينَ{]فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَا

ذا ما تبين لنـا تناسـب مطلـع آل عمـران بمقطعهـا؛ فـإن بـين سـورتي البقـرة وآل عمـران مـن التناسـب مـا لا يخفـى للمتأمـل  وا 
ويضــع الســيوطي قاعــدة فــي خــواص القــرآن: )إذا وردت ســورتان بينهمــا تــلازم واتحــاد فــإن الســورة الثانيــة تكــون خاتمتهــا مناســبة 

لــى الاتحــاد وفــي الســورة المســتقلة عمــا بعــدها يكــون آخــر الســورة نفســها مناســبا  لأولهــا، وآخــر آل عمــران لفاتحــة الأولــى للدلالــة ع
يَــا أَيُّهـَا الَّــذِينَ آَمَنُــوا اصْــبِرُوا وَصَــابِرُوا }مناسـبا  لأول البقــرة فإنهــا افتتحــت بـذكر المتقــين وأنهــم المفلحــون، وختمـت آل عمــران بقولــه:

[، وافتتحــت البقــرة بقوله:}وَالَّــذِينَ يُؤْمِنُــونَ بِمَــا أُنْــزِلَ إِلَيْــكَ وَمَــا أُنْــزِلَ مِــنْ قَبْلِــكَ وَبِــالْآَخِرَةِ هُــمْ 200لَّــهَ لَعَلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ{]وَرَابِطُــوا وَاتَّقُــوا ال
ــــونَ{] ــــؤْمِنُ بِاللَّــــهِ وَمَــــا}[ وختمــــت آل عمــــران بقولــــه:4يُوقِنُ ــــنْ أَهْــــلِ الْكِتـَـــابِ لَمَــــنْ يُ نَّ مِ ــــيْكُمْ وَمَــــا أُنْــــزِلَ إِلـَـــيْهِمْ خَاشِــــعِينَ  وَاِ  أُنْــــزِلَ إِلَ
ويلاحظ أن التعبيرين في السياقين جاءا على الإجمال والاختصار، وهذا شأن مطـالع السـور وخواتمهـا. وفيهمـا  (4)[(199لِلَّهِ...{]

 .إشارة أيضا  إلى أن سورة آل عمران فيها بيان لما في البقرة
السورتين قوله تعالى في ختام البقرة الذي جاء على أسلوب الدعاء المبسط، والـذي يبـدأ بمقـدمات ومن أوجه التناسب بين 

سُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْ  مُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ يَتهيأ فيها العبد للطلب، كما هي عليه سورة الفاتحة حيث قال تعالى:}آَمَنَ الرَّ
قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَـمِعْنَا وَأَطَعْنَـا غُفْرَانَـكَ رَبَّنَـا وَ وَمَلَائِ  لَيْـكَ الْمَصِـيرُ... رَبَّنَـا وَلَا تَحْمِـلْ عَلَيْنَـا إِصْـر ا كَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّ اِ 

لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بـِهِ وَاعْـفُ عَنَّـا...{]كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُ  [ ثـم جـاء فـي أوائـل آل عمـران قولـه 286-285حَمِّ
 [. 12تعالى:}قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ{]
}يَـا أَيُّهـَا الَّـذِينَ مران ختمت بكـلام مـوجز مفـاده الأمـر بالتقوى:وقد ترتبط خاتمة السورة بفاتحة السورة التي بعدها فإن آل ع

[ وكأن هذا الكلام الموجز خلاصة لموضوع السورة ووصايا يـذكرنا 200]آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ{

                                                           
 .91، مراصد المطالع: السیوطي 1/675ینظر: قطف الأزهار  (1)
 .28ینظر: جواهر البیان  (2)
 .2/722ید حوى ینظر: الأساس: سع (3)
 .34-33أسرار ترتیب سور القرآن  (4)
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لمؤمنين فافتتحت التي بعدها بقولـه تعالى:}يَـا أَيُّهـَا النَّـاسُ اتَّقـُوا رَبَّكُـمُ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ بها ربنا تعالى لِما لها من شأن عظيم ينفع ا
 [.1نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا  كَثِير ا وَنِسَاء  وَاتَّقُوا اللَّهَ...{]النساء:

 :الإجمال والتفصيل في السورة
 :الإجمال والتفصيل في العبارة الواحدة -

ا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ إن قوله تعالى:}هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِ  هَاتٌ فَأَمَّ
ــهُ ابْتِغَــ ــونَ آَ فَيَتَّبِعُــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْ ــمِ يَقُولُ ــهُ إِلاَّ اللَّــهُ وَالرَّاسِــخُونَ فِــي الْعِلْ ــمُ تَأْوِيلَ ــهِ وَمَــا يَعْلَ ــاءَ تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتِغَ ــدِ اءَ الْفِتْنَ ــهِ كُــلٌّ مِــنْ عِنْ ــا بِ مَنَّ

 [.7رَبِّنَا...{]
مَاتٌ( كلام جاء على سبيل الإجمال ثم يبين المتشابه إجمالا  ويفصل في أمر اقتضاه السياق فقوله تعالى:)مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَ 

فُصل في قوله تعالى:)هن أم الكتاب...( على طريقة الجمـع والتقسـيم أو الإجمـال والتفصـيل. وقـد بـين ابـن عاشـور التفصـيل فـي 
ى محكـم بأنه )تفصيل الإجمال اقتضاه الكلام السـابق؛ لأنـه لمـا قسّـم الكتـاب إلـ )منه آيات محكمات وأخر متشابهات(قوله تعالى:

ومتشــابه، وكــان ذلــك التقســيم باعتبــار دلالــة الألفــاظ علــى المعــاني، تشــوفت الــنفس الــى معرفــة تلقــي النــاس للمتشــابه. أمــا المحكــم 
فتلقي الناس له على طريقة واحدة، فلا حاجة إلى تفصيل فيه، واقتصر في التقسيم على ذكـر قسـم مـن أقسـامه: وهـو حـال الـذين 

م للمتشابهات؛ لأن بيان هذا هو الأهـم فـي الغـرض المسـوق لـه الكـلام، وهـو كشـف شـبهة الـذين غـرّتهم في قلوبهم زيغ كيف تلقيه
المتشابهات ولم يهتـدوا إلـى حـق تأويلهـا. ويعـرف حـال قسـيمهم وهـم الـذين لا زيـغ فـي قلـوبهم بطريـق المقابلـة ثـم سيصـرّح بإجمـال 

 .(1)حال المهتدين(
ـــان كمـــا فـــي قولـــه ـــأتي التشـــبيه للبي ـــنْ  وقـــد ي ـــهُ كُ ـــالَ لَ ـــمَّ قَ ـــرَابٍ ثُ ـــنْ تُ ـــهُ مِ ـــلِ آَدَمَ خَلَقَ ـــدَ اللَّـــهِ كَمَثَ ـــلَ عِيسَـــى عِنْ تعـــالى:}إِنَّ مَثَ

 [.59فَيَكُونُ{]
فالخطاب في مقام الاستئناف البياني ومحل التمثيل فيه كون أن آدم وعيسـى عليهمـا السـلام خلقـا مـن دون أب ويزيـد آدم 

نمــ )كــن فيكــون( مــع بيــان كونــه أقــوى فــي المشــبه بــه علــى :ا بكلمــة مــن الله ســبحانه وتعــالى بقولــهكونـه خلــق مــن دون أب ولا أم وا 
 .(2)الغالب، فقصد بالمشبه به مزيد بيان لتفنيد أوهام النصارى وأباطيلهم حول تأليه عيسى

ظهار الحجة عليه ذا كان الخطاب القرآني مع المجادلين في الحق على طريقة التفصيل والاقناع، وا  م؛ فإن الخطاب مع وا 
مِن ـا وَلِلَّـهِ عَلـَى النَّـاسِ المؤمنين يسلك فيه القـرآن مسـلك التعمـيم؛ نحـو قولـه تعالى:}فِيـهِ آَيَـاتٌ بَيِّنَـاتٌ مَقـَامُ إِبْـرَاهِيمَ وَمَـنْ دَخَلـَهُ كَـانَ آَ 

[. فقولـه:)مَقَامُ إِبْـرَاهِيمَ وَمَـنْ دَخَلـَهُ كَـانَ آَمِن ـا( فيـه 97يٌّ عَـنِ الْعَـالَمِينَ{ ]حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلا  وَمَـنْ كَفـَرَ فـَإِنَّ اللَّـهَ غَنـِ
ذا انعكس خطاب ما كان من المؤمنين دعاء وطلبا  جاء التفصيل بعد مقدمـة مجملـة، نحـو قولـه تعالى:}رَبَّنَـا إِنَّنَـا سَـمِعْنَا  عموم، وا 

 [. 193ارِ{]آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَ  مُنَادِي ا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ 
نَ والبـدل فــي البلاغـة طريقــة مــن طـرق البيــان والإيضــاح لأن البـدل يعطــي معنــى زائـدا . ففــي قولــه تعـالى:}وَلَا يَحْسَــبَنَّ الَّــذِي

ا وَلَهُمْ عَـذَابٌ مُهِـينٌ  [ جـاء قولـه:}أنَمَا نُمْلِـي لَهـُمْ{ )بـدل اشـتمال 178{]كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْم 
لكت طريقة الإبدال؛ لما فيه من الإجمال ثم من )الذين كفروا(، فيكون سادا  مسد المفعولين؛ لأن المبدل منه صار كالمتروك، وس

التفصيل؛ لأن تعلق الظن بالمفعول الأول يستدعي تشوف السامع للجهة التي تعلق بها الظن، وهي مـدلول المفعـول الثـاني، فـإذا 
مـا( اسـتئناف واقـع سمع ما يسد مسد المفعولين بعد ذلك، تمكن من نفسه فضل تمكن وزاد تقريـرا  وقولـه:)أنما نملـي لهـم ليـزدادوا إث

 .(3)موقع التعليل للنهي عن حسبان الإملاء خيرا ، أي ما هو بخير؛ لأنهم يزدادون في تلك المدة إثما (
 

                                                           
 .22-3/21التحریر والتنویر  (1)
 .112-3/111م. ن  (2)
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 :الإجمال والتفصيل بين الآيات -
ومن مظاهر الإجمال فـي الخطـاب القرآنـي أنـه يجمـل ومـن ثـم يفصـل ثـم يعـود مجمـلا  لأمـر آخـر ثـم يفصـله علـى طريقـة 

مَ معان النظر فـي تتبـع الـنص فـي بيـان هـذه الطريقـة نحـو قولـه تعالى:}قُـلْ لِلَّـذِينَ كَفـَرُوا سَـتُغْلَبُونَ وَتُحْشَـرُونَ إِلـَى جَهـَنَّ تحتاج إلى إ
يَـرَوْنَهُمْ مِثْلـَيْهِمْ رَأْيَ الْعَـيْنِ وَاللَّـهُ يُؤَيِّـدُ بِنَصْـرِهِ  قَدْ كَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِـي فِئَتـَيْنِ الْتَقَتـَا فِئَـةٌ تقَُاتـِلُ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ وَأُخْـرَى كَـافِرَةٌ  .وَبِئْسَ الْمِهَادُ 

[. نجـــد هـــذا التهديـــد والوعيـــد أطنـــب عبـــارة وابلغهـــا، ذلـــك أن المقـــام مقـــام إطنـــاب لمزيـــد الموعظـــة 13-12مَـــنْ يَشَـــاءُ{]آل عمـــران:
ئَـةٌ تقَُاتـِلُ( تفصـيل للفئتـين وهـو مرفـوع علـى أنـه صـدر والتفكير بوصـف يـوم كـان علـيهم يعلمونـه، وبعـد هـذا الإطنـاب نجـد قوله:)فِ 
تحمـل شـروعا  فـي تفصـيل مـا أجمـل فـي  وَأُخْرَى كَافِرَةٌ( جملة للاستئناف في التفصيل والتقسيم الوارد بعد الإجمال والجمع وقوله:)

ــا()قولــه: ــيْنِ الْتَقَتَ ومتواصــلة منهــا علــى ســبيل إيضــاح الفكــرة قولــه وطريقــة الإجمــال ثــم التفصــيل فــي هــذه الســورة كثيــرة  (1)فِــي فِئَتَ
ــنَ  ــيْسَ مِ ــكَ فَلَ ــنْ يَفْعَــلْ ذَلِ ــؤْمِنِينَ وَمَ ــنْ دُونِ الْمُ ــاءَ مِ ــافِرِينَ أَوْلِيَ ــونَ الْكَ ــذِ الْمُؤْمِنُ ــنْهُمْ تقُـَـاة  تعــالى:}لَا يَتَّخِ ــوا مِ ــي شَــيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُ اللَّــهِ فِ

على سبيل الإجمال، وتفصيلها وبيانهـا فـي قولـه تعالى:}قُـلْ  [ للتوكيد والتحريض على الخوف من الله 28{]وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ 
[ فانتقــل 29] لَّـهُ عَلـَى كُــلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ{إِنْ تُخْفـُوا مَـا فِـي صُــدُورِكُمْ أَوْ تبُْـدُوهُ يَعْلَمْـهُ اللَّـهُ وَيَعْلَــمُ مَـا فِـي السَّـمَاوَاتِ وَمَــا فِـي الْأَرْضِ وَال

التعبير القرآني من التحذير المجمل إلى ضـرب مـن ضـروب تفصـيله بالإشـعار أن الله سـبحانه مطلـع علـى مـا يخفـى مـن الأمـر، 
جمال والشيء فـي كـلام العـرب موجـود وهـذا  )إِلاَّ أَنْ :بيـان لقولـهوقوله:}قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تبُْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ{ عموم وا 

 .(2) تَتَّقُوا مِنْهُمْ تقَُاة (
ــافِرِينَ{] ــإِنَّ اللَّــهَ لَا يُحِــبُّ الْكَ ــإِنْ تَوَلَّــوْا فَ سُــولَ فَ ــلْ أَطِيعُــوا اللَّــهَ وَالرَّ [ عــاد إلــى الموعظــة بطريــق الإجمــال 32وقولــه تعالى:}قُ

ظة:}كَدَأْبِ آَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قـَبْلِهِمْ كَـذَّبُوا بِآَيَاتِنَـا فَأَخَـذَهُمُ البحت، فذلكة للكلام وحرصا  على الإجابة، فابتدأ الموعظة أولا  بموع
[ 12{][ ثـم شــرع فـي الموعظــة:}قُلْ لِلَّـذِينَ كَفَــرُوا سَـتُغْلَبُونَ وَتُحْشَــرُونَ إِلـَى جَهَــنَّمَ وَبـِئْسَ الْمِهَــادُ 10اللَّـهُ بـِذُنُوبِهِمْ وَاللَّــهُ شَـدِيدُ الْعِقَــابِ{]

هِـمْ جَنَّـاتٌ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهـَا على طريقة الترهيب، ثـم بـذكر مـا يقابلـه مـن الترغيب:}قُـلْ أَؤُنَبِّـئُكُمْ بِخَيْـرٍ مِـنْ ذَلِكُـمْ لِلَّـذِينَ اتَّقـَوْا عِنْـدَ رَبِّ 
سْـلَامُ{] [ ثـم15الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّـهِ{] [ 18بتأييـد مـا عليـه المسـلمون بقولـه:}إِنَّ الـدِّينَ عِنْـدَ اللَّـهِ الْإِ

وكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ  لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتـَابَ  وفي ذلك تفصيل كبير ثم جاء الخطاب بطريق المجادلة:}فَإِنْ حَاجُّ
نْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْـبَلَاغُ{]وَالْأُمِّيِّينَ أَأَ  [ ثـم بالترهيـب علـى طريـق الإيمـاء إلـى الـدليل:}إِنَّ الَّـذِينَ 20سْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِ 

[ ثم بطريقة التهديد 21يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ{]يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ 
ــنْ تَشَــاءُ وَتُعِــ ءُ بِيَــدِكَ زُّ مَــنْ تَشَــاءُ وَتــُذِلُّ مَــنْ تَشَــاوالإنــذار التعرضــي:}قُلِ اللَّهُــمَّ مَالِــكَ الْمُلْــكِ تــُؤْتِي الْمُلْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ وَتَنْــزِعُ الْمُلْــكَ مِمَّ

لِـكَ فَلـَيْسَ مِـنَ اللَّـهِ فِـي [ ثم أمر بالقطيعـة فـي قولـه:}لَا يَتَّخِـذِ الْمُؤْمِنُـونَ الْكَـافِرِينَ أَوْلِيَـاءَ مِـنْ دُونِ الْمُـؤْمِنِينَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَ 26الْخَيْرُ{]
[ وخــتم بــذكر عــدم محبــة الكــافرين وهــذا مــا يســميه البلاغيــون بمصــطلح رد 28سَــهُ{]شَــيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُــوا مِــنْهُمْ تقَُــاة  وَيُحَــذِّرُكُمُ اللَّــهُ نَفْ 

اللَّــهِ شَــيْئ ا وَأُولَئِــكَ هُــمْ وَقُــودُ  العجــز علــى الصــدر المتقــدم فــي قولــه تعــالى:}إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا لَــنْ تُغْنِــيَ عَــنْهُمْ أَمْــوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُــمْ مِــنَ 
 .(3)ون نفي المحبة عن جميع الكافرين نفيا  عن هؤلاء الكافرين المعنيين[ ليك10النَّارِ{]

ومــن دواعــي التفصــيل لأمــر ذي شــأن كبيــر فــي العقيــدة أن يمهــد لــه ثــم يُــتخلص إليــه لبيانــه وتفصــيله كمــا هــو التمهيـــد 
ــا وَآَلَ إِبْــرَاهِي [ فابتــدأ هنــا بــذكر آدم 33مَ وَآَلَ عِمْــرَانَ عَلَــى الْعَــالَمِينَ{]لمحاجــة وفــد نجــران بقولــه تعــالى:}إِنَّ اللَّــهَ اصْــطَفَى آَدَمَ وَنُوح 

ونــوح وآل إبــراهيم وآل عمــران والغــرض مــن ذكــر هــؤلاء تــذكير اليهــود والنصــارى بشــدة انتســاب أنبيــائهم إلــى النبــي الخــاتم محمــد 
 .(4)صلى الله عليه وآله فما ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجب عداوة وتفريق

                                                           
 بتصرف. 3/43التحریر والتنویر  (1)
 .418-1/417، وفتح القدیر 1/421، والمحرر والوجیز 2/448ینظر: البحر المحیط  (2)
 .3/82، والتحریر والتنویر 1/31ینظر: الكشاف  (3)
 .3/82ینظر: التحریر والتنویر  (4)
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ــي  ر الآيــات فــي ســورة آل عمــران فــي خطــاب نبــي الله عيســى وتســتم ــا عِيسَــى إِنِّ ــالَ اللَّــهُ يَ ــه تعــالى:}إِذْ قَ وقومــه بقول
مَةِ ثمَُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُ 

ـا الَّـذِينَ كَفـَرُوا فَأُعَـذِّبُهُمْ عَـذَاب ا شَـدِيد ا فِـي الـدُّنْيَا وَالْآَخِـرَةِ وَمَـا لَهـُمْ مِـنْ نَاصِـرِينَ  .فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  ـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا وَعَمِلـُوا  .فَأَمَّ وَأَمَّ
ا الَّذِينَ كَفَرُوا 58-55ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآَيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ] .الِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ الصَّ  [ فقوله:}فَأَمَّ

ــذين يكفــرون  بآيــات الله...(، وقولــه:)إن الــذين كفــروا لــن تغنــي عــنهم فَأُعَــذِّبُهُمْ عَــذَاب ا شَــدِيد ا{ تفصــيل لمــا أجمــل فــي قولــه:)إن ال
أموالهم...( والمقصود من هذا الوعيد عذاب الآخرة لأنه وقع في حيز تفصيل الضمائر من قوله:)فأعذبهم عذابا  شديدا...( فذكر 

لله عليـه وآلـه وأمتـه يـراد منـه عذاب الدنيا هنا إدماج وتتحمل الآية نوعين من الخطاب، فإن كان هذا خطابا  عاما  للرسول صلى ا
أيضا  التعريض بالمشركين في ظلمهم محمـدا  صـلى الله عليـه وآلـه عـن مكـابرة وحسـد وعبـارة )مـا لهـم مـن ناصـرين( تـذييل لجملـة 
 )أعـذبهم عـذابا  شــديدا  فـي الــدنيا والآخـرة( أي لا يجــدون ناصـرين ينصـرونهم. علينــا فـي تعــذيبهم الـذي عــذبهم الله تعـالى، وجــاءت
جملــة )والله لا يحــب الظــالمين( تــذييل ثــان لقولــه: )مــا لهــم مــن ناصــرين( بصــريح معناهــا ولقولــه:)والله لا يحــب الظــالمين( بكنايــة 
 معناها؛ لأن انتفاء محبة الله للظالمين يستلزم أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلذلك يعطيهم ثوابا  وافيا  ففي الكـلام اكتفـاء

 .(1)آمنوا وعملوا الصالحات أي ويحب الذين
سـم الإشـارة وفي قوله:)ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآَيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ( )تـذييل: فـإن الآيـات والـذكر أعـم مـن الـذي تلـي هنـا، وا

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِـيحُ عِيسَـى ابْـنُ مَـرْيَمَ وَجِيه ـا فِـي إلى الكلام السابق من قوله تعالى:}إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّ 
بِينَ{]آل عمران: [ وتذكير اسم الاشـارة لتأويـل المشـار إليـه بـالكلام أو بالمـذكور. وجملـة نتلـوه حـال مـن 45الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ

ا إِنَّ هَــذَا لَشَــيْءٌ عَجِيــبٌ( ]هــود:اســم الإشــارة علــى حــد )قَالَــتْ يَــا وَيْلَ  [ وهــو اســتعمال عربــي 72تــَا أَأَلِــدُ وَأَنَــا عَجُــوزٌ وَهَــذَا بَعْلِــي شَــيْخ 
ن خالف في صحة مجيء الحال من اسم الإشارة بعض النحاة( . ثم استؤنف الكلام بقوله تعالى:}إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ (2)فصيح وا 

بطـال 59لَقَهُ مِـنْ تـُرَابٍ ثـُمَّ قـَالَ لـَهُ كُـنْ فَيَكُـونُ{]آل عمـران:اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَ  [ لبيـان مـا نشـأ مـن أوهـام النصـارى فـي تأليـه عيسـى وا 
ا فـي الكـلام ..( لإزالـة مـ.إِنَّ مَثـَلَ عِيسَـى عِنْـدَ اللَّـهِ )عقيدتهم، وقوله:)خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثمَُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُـونُ( تفسـير للمثـل فـي قولـه:

 .(3)من إبهام وخفاء
ـكَ فِيـهِ مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَـاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَقُـلْ  تَعَـالَوْا وبعد هـذا التمهيـد للمحاجـة جـاء التفصـيل فـي ذلـك بقولـه تعـالى:}فَمَنْ حَاجَّ

... قُـلْ آَمَنَّـا بِاللَّـهِ وَمَـا أُنْـزِلَ عَلَيْنَـا .مْ ثمَُّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلـَى الْكَـاذِبِينَ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُ 
سْـحَاقَ وَيَعْقـُوبَ وَالْأَسْـبَاطِ وَمَـا أُوتـِيَ مُوسَـى وَعِيسَـى وَالنَّ  سْمَاعِيلَ وَاِ  قُ بَـيْنَ أَحَـدٍ مِـنْهُمْ بِيُّـونَ مِـوَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَاِ  نْ رَبِّهِـمْ لَا نُفـَرِّ

[ وبهـذا الـنص بـيّن القــرآن بأوضـح برهـان وأقـوى محاجــة بسـطتها الآيـات كـذب ادعــاءاتهم 84-60وَنَحْـنُ لـَهُ مُسْـلِمُونَ{]آل عمــران:
هيـدا  للقصـة وحسـن تخلـص وتطاول ألسنتهم فجاء التعبير القرآني في بيان هذه المحاجـة علـى أعلـى صـورة مـن صـور البلاغـة تم

 .إلى تفصيلاتها
لَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئـِكَ لَهـُمْ عَـذَابٌ وفي قوله تعالى:}إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَب ا وَ 

ا تُحِبُّونَ وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ{]آل عمران: لَنْ تَنَالُ  .أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ   [.92-91وا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقُوا مِمَّ
قولــه:)إن الــذين كفــروا ومــاتوا وهــم كفــار...( اســتئناف لبيــان حــال الكفــار الــذين مــاتوا علــى الكفــر نشــأ عــن حكــم فريــق مــن 

حتــى رســخ فــيهم وصــار لهــم ديــدنا . وقولــه:)وَمَا تنُْفِقُــوا مِــنْ شَــيْءٍ( تــذييل قصــد بــه تعمــيم أنــواع الانفــاق الكفــار تكــرر مــنهم الكفــر 
 .(4)وتبيين أن الله لا يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقين

                                                           
 .3/110، التحریر والتنویر 1/435ینظر: فتح القدیر  (1)
 .3/111التحریر والتنویر  (2)
 .112-3/111، التحریر والتنویر 1/435ینظر: فتح القدیر  (3)
 .3/155ینظر: التحریر والتنویر  (4)
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ــا الَّــذِينَ اسْــوَدَّتْ وُجُــوهُهُمْ  أَكَفَــرْتُمْ بَعْــدَ إِيمَــانِكُمْ فَــذُوقُوا الْعَــذَابَ بِمَــا كُنْــتُمْ  وفــي قولــه تعــالى:}يَوْمَ تَبْــيَضُّ وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ فَأَمَّ
تْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{]آل عمران: .تَكْفُرُونَ  ا الَّذِينَ ابْيَضَّ  [.107-106وَأَمَّ

الأمـر وتشـوف الـنفس لمـا يـرد مـن تفصـيل عرف هـذا اليـوم ببيـاض وجـوه وسـواد وجـوه أخـرى بكـلام مجمـل؛ وذلـك لتهويـل 
لأصحاب هـذه الوجـوه المبيضـة، فـالوجوه المسـودة: ترهيـب لفريـق وترغيـب لفريـق آخـر. وبيـان تفصـيل تلـك الوجـوه المسـودة ترهيبـا  

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ...( تفصيل لما أجمل قبل )أما( وقدّم البياض عند ذكر اليوم تشـريف ا  لـذلك اليـوم ثـم قـدّم فـي لفريق آخر فقوله:)فَأَمَّ
التفصـيل ســمة أهــل العــذاب تعجــيلا  بمســاءتهم. وفــي الكــلام مطابقــة بــين بيــاض وجــوه وســواد وجــوه، وفــي التفصــيل المــذكور ســلك 
القـــرآن فيـــه طريـــق النشـــر المعكـــوس. وفـــي الكـــلام إيجـــاز. وأصـــل الكـــلام: فأمـــا الـــذين اســـودت وجـــوههم فهـــم الكـــافرون يقـــال لهـــم 

 .(1)وأما الذين ابيضّت وجوههم فهم المؤمنون وفي رحمة الله هم فيها خالدون أكفرتم... ألخ.
الَّـذِينَ يُنْفِقـُونَ فِـي السَّـرَّاءِ  .ينَ وفي قوله تعالى:}وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضُـهَا السَّـمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِـدَّتْ لِلْمُتَّقِـ

رَّاءِ وَ   [.134-133الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ{ ]وَالضَّ
ورد ذكر المتقين في هذه الآية على صـورة الإجمـال ثـم شـرع الخطـاب فـي تفصـيل مـا للمتقـين مـن مزايـا تحلـوا بها:)الـذين 

لسّــرّاء( اليســر و)الضّــرّاء( العســر. وجــاء تخصــيص )الســراء والضــراء( ..( وظــاهر الآيــة أنهــا مــدح بفعــل المنــدوب إليــه )ا.ينفقــون
للخروج إلى مقصد بلاغي في سر الطباق الحاصل بـين المفـردتين وارتباطهمـا بالإنفـاق. ويمضـي السـياق التفصـيلي فـي مخاطبـة 

 .(2)والعافين( ،)والكاظمين النفس التقية، وتفصيل صفاتها
 مُحْسِنِينَ{ على وجه العموم والاجمال في الحكم.وجاء قوله:}وَاللَّهُ يُحِبُّ الْ 

ـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهـَوْنَ عَـنِ الْ  مُنْكَـرِ وَتُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ ثـم اسـتؤنف الكـلام فـي قولـه تعـالى:}كُنْتُمْ خَيْـرَ أُمَّ
[ لبيــان حــال هــذه الأمــة المفضــلة علــى غيرهــا مــن 110هــُمْ مِــنْهُمُ الْمُؤْمِنُــونَ وَأَكْثــَرُهُمُ الْفَاسِــقُونَ{]وَلَــوْ آَمَــنَ أَهْــلُ الْكِتــَابِ لَكَــانَ خَيْــر ا لَ 

الأمم على الاطلاق. وقوله:)وتؤمنون بالله( كلام على الاجمال يتعلق بكل تفاصيل الايمان من كتاب وحساب وجزاء. ولم يصرح 
يمان بالله تعالى حقيقة، وأن ما سواه كإيمان أهل الكتاب ليس من الإيمان به تعـالى فـي به تفصيلا  لأن ما عليه المؤمنون من الا

 .(3)شيء
 :تفصيل آل عمران لبعض ما أجمل في البقرة -

لَ عَلَيْـكَ 1لما جاء افتتـاح البقـرة بنفـي الريـب عـن الكتاب:)ذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه(] [ جـاء فـي آل عمـران قولـه تعـالى:}نَزَّ
نْجِيـلَ{]الْكِتَابَ  طنـاب لنفـي الريـب عنـه. وجـاء إنـزال الكتـاب مجمـلا  3بِالْحَقِّ مُصَدِّق ا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْـزَلَ التَّـوْرَاةَ وَالْإِ [ وذلـك بسـط وا 

تٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتـَـابِ وَأُخَـــرُ فــي البقــرة، وفــي آل عمــران قســم إلـــى محكــم ومتشــابه:}هُوَ الَّــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتــَـابَ مِنْــهُ آَيَــاتٌ مُحْكَمَــا
ــا الَّـذِينَ فِــي قُلـُوبِهِمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبِعُـونَ مَــا تَشَـابَهَ مِنْــهُ ابْتِغَـاءَ الْفِتْنَــةِ وَابْتِغَـ اءَ تَأْوِيلِــهِ وَمَـا يَعْلَــمُ تَأْوِيلـَهُ إِلاَّ اللَّــهُ وَالرَّاسِـخُونَ فِــي مُتَشَـابِهَاتٌ فَأَمَّ

[ 4وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِـنْ قَبْلِـكَ وَبـِالْآَخِرَةِ هُـمْ يُوقِنُـونَ{]البقرة:)[ وقوله:7نَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا{]الْعِلْمِ يَقُولُو 
لَ عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ بـِالْحَقِّ مُ }جاء على الايجاز، وفصله في آل عمران فقال: نْجِيـلَ نَزَّ مِـنْ قَبْـلُ  .صَـدِّق ا لِمَـا بَـيْنَ يَدَيْـهِ وَأَنْـزَلَ التَّـوْرَاةَ وَالْإِ

[ فجـاء الكـلام مفصـلا  بعـد إجمـال. وصـرّح بـذكر 4-3هُد ى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّـهِ لَهـُمْ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ...{]
نمــا صــرح فيهــا بــذكر التــوراة خاصــة لأنهــا  الإنجيــل هنــا؛ لأن الســورة خطــاب للنصــارى ولــم يقــع التصــريح بــه فــي ســورة البقــرة؛ وا 

مْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ خطاب لليهود. وقد جاء ذكر القتال في سورة البقرة مجملا  في قوله تعالى:}وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُ 
[ وفـي آل عمـران جـاء تفصـيل ذلـك بـذكر قصـة 216[ وقولـه:}كُتِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِتـَالُ وَهُـوَ كُـرْهٌ لَكُمْ...{]البقـرة:190 يُحِبُّ الْمُعْتـَدِينَ{لَا 

سُـولُ يَـدْعُوكُمْ فِـي أُخْـرَاكُمْ... وَلـَئِنْ  أُحد بكمالها:}وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ... إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ  عَلَى أَحَـدٍ وَالرَّ
                                                           

 .3/185ینظر: التحریر والتنویر  (1)
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لَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ{] [ ثم أوجز في البقرة ذكر المقتولين في سبيل الله:}وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ 158-152مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإَِ
[ وزاد فـي آل عمـران:}وَلَا تَحْسَـبَنَّ الَّـذِينَ قُتِلـُوا فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَات ـا بَـلْ أَحْيَـاءٌ عِنْـدَ رَبِّهِـمْ 154كِـنْ لَا تَشْـعُرُونَ{]أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَـاءٌ وَلَ 

يَسْتَبْشِـرُونَ  .مْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِ  .يُرْزَقُونَ 
[ وذلــك إطنــاب عظــيم. وجــاء الكــلام مــوجزا  فــي البقــرة فــي 171-169بِنِعْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ وَفَضْــلٍ وَأَنَّ اللَّــهَ لَا يُضِــيعُ أَجْــرَ الْمُــؤْمِنِينَ{]

لْـكِ مِنْـهُ وَلـَمْ يُـؤْتَ سَـعَة  مِـنَ مْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِك ا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَـقُّ بِالْمُ قوله:}وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُ 
[ ومفصــلا  فــي آل عمـــران 247مِ وَاللَّــهُ يُــؤْتِي مُلْكَــهُ مَــنْ يَشَــاءُ{]الْمَــالِ قـَـالَ إِنَّ اللَّــهَ اصْــطَفَاهُ عَلـَـيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْــطَة  فِــي الْعِلْــمِ وَالْجِسْـــ

نْ تَشَـاءُ وَتُعِـزُّ مَـنْ تَ   شَـاءُ وَتـُذِلُّ مَـنْ تَشَـاءُ بِيَـدِكَ الْخَيْـرُ إِنَّـكَ عَلـَىبقوله:}قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ
 [ فزاد هنا إطنابا  وتفصيلا .26كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{]

ـدَقَاتِ وَاللَّـهُ لَا يُحِـبُّ كُـلَّ كَفَّـا بَـا وَيُرْبـِي الصَّ [ وزاده 276رٍ أَثـِيمٍ{]وأوجز الخطاب القرآني في البقرة ذكر الربـا:}يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّ
بَا أَضْعَاف ا مُضَاعَفَة  وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ تفصيلا  في آل عمران بقوله:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَ  وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ  .نُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّ

ذْ أَخَـذْنَا مِيثـَاقَ بَنـِي إِسْـرَائِي131-130لِلْكَافِرِينَ{] لَ لَا تَعْبُـدُونَ إِلاَّ [ فبين هنا وبسط. وفي شأن أهل الكتاب أجمل )قلـيلا ( بقولـه:}وَاِ 
ـةٌ قَائِمَـةٌ يَتْلـُونَ 83اللَّهَ... ثمَُّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلا  مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ{]البقرة: [ ثم فصله في آل عمران:}لَيْسُوا سَوَاء  مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّ

خَيْـرَاتِ يُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ الْآَخِـرِ وَيَـأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهـَوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَيُسَـارِعُونَ فِـي الْ  .نَ آَيَاتِ اللَّهِ آَنَـاءَ اللَّيْـلِ وَهُـمْ يَسْـجُدُو 
الِحِينَ...{] ونَنَـا فِـي اللَّـهِ وَهُـوَ رَ 114-113وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّ [ فـدل 139بُّنَـا وَرَبُّكُـمْ...{][ وجاء الخطاب في البقرة تعريضا :}قُلْ أَتُحَاجُّ

ــــوا شُــــهَدَاءَ  ــــة  وَسَــــط ا لِتَكُونُ ــــاكُمْ أُمَّ ــــذَلِكَ جَعَلْنَ ــــى علــــى تفضــــيل هــــذه الأمــــة علــــى اليهــــود تعريضــــا  لا تصــــريحا ، وجــــاء قوله:}وَكَ عَلَ
رة آل عمـران بصـريح البيـان [ في تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم بلفظ فيه يسير إبهـام، ثـم أتـى فـي سـو 143النَّاسِ...{]البقرة:

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِا [ فقوله:)خير أمّـة( أكثـر تصـريحا  110للَّهِ{]فقال:}كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
ـة  وَسَــط ا( ثـم زاد فـي وجـه الخي ريـة بقولـه:}تَأْمُرُونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَتَنْهـَوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَتُؤْمِنُـونَ بِاللَّــهِ{]آل فـي قـدم ذلـك من)جَعَلْنَـاكُمْ أُمَّ

مِـنْ  امِ لِتـَأْكُلُوا فَرِيق ـا[ وفي البقرة أجمل الخطاب في قوله تعالى:}وَلَا تَأْكُلُوا أَمْـوَالَكُمْ بَيْـنَكُمْ بِالْبَاطِـلِ وَتـُدْلُوا بِهـَا إِلـَى الْحُكَّـ110عمران:
ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ{] [ ثم بسط الوعيد في سورة آل عمران بقوله تعالى:}وَمِنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ مَـنْ إِنْ تَأْمَنْـهُ بِقِنْطَـارٍ 188أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِ

يِّـينَ سَـبِيلٌ وَيَقُولـُونَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ  ـا ذَلِـكَ بـِأَنَّهُمْ قـَالُوا لـَيْسَ عَلَيْنَـا فِـي الْأُمِّ  مَا دُمْتَ عَلَيْـهِ قَائِم 
 ... [ ولمـا اسـتعار الشـراء 77-75بٌ أَلِـيمٌ{]وَلَهـُمْ عَـذَاعَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَن ا قَلِيلا 

لاسـتبدال الباطـل بعهــد الله رشـح هــذه الاسـتعارة بقولــه:)إِنَّ الَّـذِينَ يَشْــتَرُونَ( وكـأن نقـض العهــد عنـدهم كــان علـى وجــه الحقيقـة فــي 
ــاه: اقتــراب المجــاز مــن . لأن مــن بلاغــة الاســتعارة ان يُتناســى التشــبيه الــذي هــو قاعــدة الاســتعارة. وتناســي التشــبيه مع(1)رأيهــم ن

 الحقيقة مبالغة في البيان وكشف صورة المعنى.
 :وفيما يأتي أمثلة أخرى لتفصيل آل عمران لما أجمل في البقرة إيجازاً 

 
 آيات مجملة في البقرة

 
 تفصيلها في آل عمران

نْ هُــمْ إِ  يُّــونَ لَا يَعْلَمُــونَ الْكِتَــابَ إِلاَّ أَمَــانِيَّ وَاِ  لاَّ وَمِــنْهُمْ أُمِّ
فَوَيْـلٌ لِلَّـذِينَ يَكْتبُُـونَ الْكِتـَابَ بِأَيْـدِيهِمْ ثـُمَّ يَقُولــُونَ  .يَظُنُّـونَ 

ــا  هَـذَا مِـنْ عِنْــدِ اللَّـهِ لِيَشْــتَرُوا بـِهِ ثَمَن ــا قَلِـيلا  فَوَيْــلٌ لَهـُمْ مِمَّ
ا يَكْسِبُونَ ]  [79-78كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّ

 

ــــوُونَ أَلْسِــــنَتَهُمْ بِالْ  نَّ مِــــنْهُمْ لَفَرِيق ــــا يَلْ ــــابِ لِتَحْسَــــبُوهُ مِــــنَ وَاِ  كِتَ
الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا 
هُوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَّـهِ وَيَقُولـُونَ عَلـَى اللَّـهِ الْكَـذِبَ وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ 

[78] 
 

                                                           
 وما بعدها.  30ینظر: أسرار ترتیب سور القرآن  (1)
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 لبقرةآيات مجملة في ا
ـــمْ  ـــا مَعَهُ ـــدِ اللَّـــهِ مُصَـــدِّقٌ لِمَ ـــنْ عِنْ ـــابٌ مِ ـــا جَـــاءَهُمْ كِتَ وَلَمَّ
ــــا  ــــى الَّــــذِينَ كَفـَـــرُوا فَلَمَّ ــــانُوا مِــــنْ قَبْــــلُ يَسْــــتَفْتِحُونَ عَلَ وَكَ

 [89جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ]
 
 

مُشْــرِكِينَ أَنْ مَــا يَــوَدُّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكِتــَابِ وَلَا الْ 
ــهِ  ــمْ وَاللَّــهُ يَخْــتَصُّ بِرَحْمَتِ ــنْ رَبِّكُ ــرٍ مِ ــيْكُمْ مِــنْ خَيْ لَ عَلَ ــزَّ يُنَ

 [105مَنْ يَشَاءُ ]
بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِـنٌ فَلـَهُ أَجْـرُهُ عِنْـدَ رَبِّـهِ 

 [112وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ]
ـــمَاعِيلُ رَبَّنَـــا   سْ ـــتِ وَاِ  ـــنَ الْبَيْ ـــدَ مِ ـــرَاهِيمُ الْقَوَاعِ ـــعُ إِبْ ذْ يَرْفَ وَاِ 

 [127تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ]
 
 

ــنْ يَرْغَــبُ عَــنْ مِلَّــةِ إِبْــرَاهِيمَ إِلاَّ مَــنْ سَــفِهَ نَفْسَــهُ وَلَقـَـدِ  وَمَ
ـــالِحِينَ اصْــطَفَيْنَاهُ فِـــي الــدُّنْيَا وَا ِ  نَّـــهُ فِــي الْآَخِـــرَةِ لَمِــنَ الصَّ

[130] 
 

ــــرِبِ  ــــلَ الْمَشْــــرِقِ وَالْمَغْ ــــرَّ أَنْ تُوَلُّــــوا وُجُــــوهَكُمْ قِبَ ــــيْسَ الْبِ لَ
 [177وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ... ]

 
 تفصيلها في آل عمران

ذْ أَخَــذَ اللَّــهُ مِيثــَاقَ النَّبِيِّــ ينَ لَمَــا آَتَيْــتُكُمْ مِــنْ كِتــَابٍ وَحِكْمَــةٍ وَاِ 
ثمَُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَـدِّقٌ لِمَـا مَعَكُـمْ لَتـُؤْمِنُنَّ بـِهِ وَلَتَنْصُـرُنَّهُ 
ــالُوا أَقْرَرْنَــا قـَـالَ  ــمْ إِصْــرِي قَ ــذْتُمْ عَلـَـى ذَلِكُ ــالَ أَأَقْــرَرْتُمْ وَأَخَ قَ

 [81اهِدِينَ ]فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ 
 

ــوْ يُضِــلُّونَكُمْ وَمَــا يُضِــلُّونَ  ــابِ لَ ــلِ الْكِتَ ــةٌ مِــنْ أَهْ وَدَّتْ طَائِفَ
 [69إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ]

 
 

ــــمَاوَاتِ  ــــي السَّ ــــنْ فِ ــــهُ أَسْــــلَمَ مَ ــــونَ وَلَ ــــنِ اللَّــــهِ يَبْغُ ــــرَ دِي أَفَغَيْ
لَيْهِ يُ  ا وَكَرْه ا وَاِ   [83رْجَعُونَ ]وَالْأَرْضِ طَوْع 

 
ـــــا وَهُـــــد ى  ـــــةَ مُبَارَك  لَ بَيْـــــتٍ وُضِـــــعَ لِلنَّـــــاسِ لَلَّـــــذِي بِبَكَّ إِنَّ أَوَّ
لِلْعَالَمِينَ... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْـهِ 

[ ...  [96سَبِيلا 
وَمَــا كَــانَ مِــنَ  قُــلْ صَــدَقَ اللَّــهُ فَــاتَّبِعُوا مِلَّــةَ إِبْــرَاهِيمَ حَنِيف ــا 

 [95الْمُشْرِكِينَ ]
 
 

ـــنْ  ـــوا مِ ـــا تنُْفِقُ ـــونَ وَمَ ـــا تُحِبُّ ـــوا مِمَّ ـــرَّ حَتَّـــى تنُْفِقُ ـــالُوا الْبِ ـــنْ تَنَ لَ
 [92شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ]

 
 المبحث الرابع
 سورة النـــــساء

 :بين يــدي السورة 
نـاثهم، فالكـل مـأمور بـالتقوى. وهـذه الصـلة الجامعـة فـي استهلت السورة بخطاب عام شامل للمؤمنين وال مشركين ذكورهم وا 

ـــوا (1)الخطـــاب تمثـــل براعـــة اســـتهلال مناســـبة لأغـــراض الســـورة الأصـــلية، فكـــان هـــذا بمنزلـــة الديباجـــة للســـورة ـــاسُ اتَّقُ ـــا أَيُّهَـــا النَّ :}يَ
:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ{]آل [ كما ناسب مطلعها مقطع ما قبلها في الأمر بالتقوى1رَبَّكُمُ{]النساء:

[ )ومقصود السورة الاجتماع على التوحيد الـذي هـدت إليـه آل عمـران. والكتـاب الـذي حـدّت عليـه البقـرة لأجـل الـدين 200عمران:
. كمــا أن هنــاك أمــورا  أخــرى (3)شــارحة لبقيــة مجمــلات ســورة البقــرة( ، يقــول الســيوطي:)هذه الســورة أيضــا  (2)الــذي جمعتــه الفاتحــة(

                                                           
 .4/8، والتحریر والتنویر 28، وجواهر البیان 3/153ینظر: البحر المحیط  (1)
 .2/204نظم الدرر  (2)
 .35أسرار ترتیب سور القرآن  (3)
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أجملت في آل عمران وجاء تفصيلها في هذه السورة وسنذكر ذلك في مضان البحث. وسورة النساء بأسـلوبها وجوّهـا الخـاص بهـا 
لــه شخصــيته الخاصــة، كمــا توجــه إلــى محــو ملامــح المجتمــع الــوثني وتعمــل علــى نبــذ رواســبه مقابــل بنــاء مجتمــع إســلامي جديــد 

 . (1)تعمل على استجاشة الدفاع عن كينونة هذا المجتمع وبيان منهجه ورصد أعدائه والتحذير منهم
ى اللَّـهِ إِلاَّ ونجد الخطاب القرآني واعظا  لأهل الكتاب من النصارى بقوله:}يَا أَهْلَ الْكِتـَابِ لَا تَغْلـُوا فِـي دِيـنِكُمْ وَلَا تَقُولـُوا عَلـَ

وا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْر ا لَكُمْ حَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُ الْ 
ا...{]النساء:إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ... وَأَمَّ   [.173-171ا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاب ا أَلِيم 

فقوله:}يَا أَهْلَ الْكِتَابِ{ استئناف ابتدائي بخطاب موجه إلى النصـارى خاصـة. فـإنهم خوطبـوا بعنـوان أهـل الكتـاب تعريضـا  
له:}إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ... لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْد ا لِلَّهِ...{ فإنه بأنهم خالفوا كتابهم. وقرينة أنهم المراد هي قو 

اندفع بيان للمراد من إجمال قوله:}لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ{ استعارة إذ شبه غلوهم وتجاوزهم الحد بغلوة السهم وهي منتهى اندفاعه فإذا 
أعمى يصيب الذي أمامه. فهي استعارة لطيفة. فهم تجاوزوا المألوف في غلوهم وابتدأت موعظتهم بالنهي عـن الغلـو؛  السهم فهو

فـادعوا بنوتـه لله سـبحانه، وجعلـوه ثالـث الآلهـة. وقولـه:)انتهوا خيـرٌ لكـم( تضـمن الوعـد  لأن النصارى غلوا في تعظـيم عيسـى 
ا الَّـذِينَ اسْـتَنْكَفُوا...( فـالثواب لمـن آمـن والوعيد في حشرهم، مما يقتضي الثواب والع قاب وهـذا إجمـال تفصـيله فيمـا بعـد بقولـه:)وَأَمَّ

اشـتمل التفصـيل علـى والعقاب لمن استنكف عن عبادته تعالى، وفي قوله تعالى:}إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لـَهُ وَلـَدٌ...{ 
المفصل على فريق واحد، وذلك بدلالة التفصـيل عليـه، أي أنـه فصـل فـي أمـر يـدل عليـه الآخـر فـاكتفى الفريقين في حين اشتمل 

 .(2)به
 :تناسب الأطراف -

[ فخـص المـؤمنين بالخطـاب. ثـم 200جاء في خاتمة آل عمران:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ{]
[، فكــان الخطــاب عامــا  والتكليــف أيســر مــن ســابقه فــي آل عمــران التــي ختمــت بــالأمر 1ت النســاء بقولــه:}يا أيهــا النــاس..{ ]افتتحــ

 .(3)بالتقوى. وافتتحت سورة النساء بعدها به. وذلك آكد وجوه المناسبات في ترتيب السور. وهذا من تناسب الاطراف
 :(4)ى عند أهل البديع )بالتسبيغ( كقول ليلى الأخيليةوهناك في الشعر ما يقرب من هذا الاسلوب، ويسم

 تَتـَبّعَ أقصـى دائها فَشَفاها  إذا نزل الحَجّاج أرضـا  مريضــــــــــة  
 غـلام إذا هـزَّ القـَناةَ رَواها  شَفَاها من الداءِ العُضال الذي بها

 لٍ حيث نال حشاهادماءَ رجا     رواها فأرواها بشـرب سجالـــهـــــــــــــــا    
حيث تعلقت آخر كلمة من البيـت الاول بـأول كلمـة بالبيـت الثـاني علـى تناسـب لفظـي بـديعي. وفـي علاقـة النسـاء بفاتحـة 

وَلَا لَــيْهِمْ الكتــاب، يقــول الســيوطي:)وفيها مــن الاعــتلاق بســورة الفاتحــة فــي تفســير )صِــرَاطَ الَّــذِينَ أَنْعَمْــتَ عَلَــيْهِمْ غَيْــرِ الْمَغْضُــوبِ عَ 
ــالِّينَ(] ــ7الضَّ سُــولَ فَأُولَئِــكَ مَــعَ الَّــذِينَ أَنْعَــمَ اللَّــهُ عَلَــيْهِمْ مِــنَ النَّبِيِّــينَ وَالصِّ ــالِحِينَ [ فــي قولــه:}وَمَنْ يُطِــعِ اللَّــهَ وَالرَّ ــهَدَاءِ وَالصَّ دِّيقِينَ وَالشُّ

 .(5)[(69وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيق ا{ ]النساء:
ة لمقطعها قال الرازي:)هذه السورة مشـتملة علـى أنـواع كثيـرة مـن التكـاليف؛ وذلـك أنـه تعـالى أمـر وفي مناسبة مطلع السور 

يصـال حقـوقهم إلـيهم وحفـظ أمـوالهم علـيهم. وبهـذا  الناس في أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والايتام، والرأفة بهـم وا 
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثهَُا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا  المعنى ختمت السورة، وهو قوله:}إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ 

                                                           
 .1/555ظلال القرآن  ینظر: في (1)
 وما بعدها. 4/330ینظر: التحریر والتنویر  (2)
 .2/978، الأساس 36ینظر: أسرار ترتیب القرآن  (3)
 ، وقد وجدت روایة الأبیات في الدیوان:  إذا هبط الحجاج...121دیوانها ص (4)
 سقاها دماء المارقین وعلّها       إذا جمعت یوماً وخیف أذاها              
 .36أسرار ترتیب القرآن  (5)
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نْ كَانُوا إِخْوَة  رِجَالا  وَنِسَاء  فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَـظِّ الْأنُْ  ا تَرَكَ وَاِ  [ وذكـر فـي 176يُبَـيِّنُ اللَّـهُ لَكُـمْ أَنْ تَضِـلُّوا...{] ثيََـيْنِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثاَنِ مِمَّ
أثنــاء الســورة أنواعــا  أخــر مــن التكــاليف، وهــي الأمــر بالطهــارة، والصــلاة، وقتــال المشــركين. ولمــا كانــت هــذه التكــاليف شــاقّة علــى 

الشاقة؛ وهـي تقـوى الـرب.. فقال:}يـا أيهـا النفوس لثقلها على الطباع، افتتحت السورة بالعلّة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف 
 . فكان افتتاح سورة النساء بذكر بدء الخلق والولادة:}الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهـَا وَبَـثَّ (1)[(1الناس اتقوا ربكم{]

[ وممـا ناسـب هـذا الختـام مـا 176بأحكـام الوفـاة:}إِنِ امْـرُؤٌ هَلـَكَ لـَيْسَ لـَهُ وَلـَدٌ...{][ وختمـت 1مِنْهُمَا رِجَالا  كَثِير ا وَنِسَاء  وَاتَّقُوا اللَّهَ{]
ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ  ـا ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُـونَ مِ جاء في أوائل السورة من قوله تعالى:}لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ مَّ

ــا ــلَّ مِنْــهُ أَوْ كَثـُـرَ نَصِــيب ا مَفْرُوض  ذَا حَضَــرَ الْقِسْــمَةَ أُولـُـو الْقُرْبَــى وَالْيَتـَـامَى وَالْمَسَــاكِينُ فـَـارْزُقُوهُمْ مِنْــهُ وَقُولـُـوا لَهـُـمْ قـَـوْلا  مَعْ  .قَ  .رُوف ــاوَاِ 
يَّة  ضِعَاف ا  ـا  .خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّـهَ وَلْيَقُولـُوا قـَوْلا  سَـدِيد اوَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ إِنَّ الَّـذِينَ يَـأْكُلُونَ أَمْـوَالَ الْيَتـَامَى ظُلْم 
اللَّــهُ فِــي أَوْلَادِكُــمْ  [ تمهيــد لتفصــيل الفــرائض لمــا ســيأتي مــن قوله:}يُوصِــيكُمُ 10-7إِنَّمَــا يَــأْكُلُونَ فِــي بُطُــونِهِمْ نَــار ا وَسَيَصْــلَوْنَ سَــعِير ا{]

نْ كَانَــتْ وَ  ــيْنِ فَلَهُــنَّ ثلُُثــَا مَــا تَــرَكَ وَاِ  ــإِنْ كُــنَّ نِسَــاء  فَــوْقَ اثْنَتَ ــيْنِ فَ ــهِ لِكُــلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا لِلــذَّكَرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْأنُْثيََ احِــدَة  فَلَهَــا النِّصْــفُ وَلِأَبَوَيْ
ا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَ  هِ الالسُّدُسُ مِمَّ هِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّ [ حيـث تتنـزل 11سُّدُسُ...{]هُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّ

تـرك الوالـدان  هذه الآية:)يوصيكم الله فـي أولادكـم للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين...{ منزلـة البيـان والتفصـيل لقولـه:)للرجال نصـيب ممـا
..وللنسـاء .والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا  مفروضـا( وهـذا المقصـد الـذي جعـل قولـه:)للرجال نصـيب

نصيب( بمنزلة المقدمة؛ فلذلك كانت جملة )يوصيكم( مفصولة لأن كلا الموقعين مقتضٍ للفصل. وعـدل سـبحانه عـن الأمـر إلـى 
نـه أبلـغ وأدل علــى الاهتمـام وطلـب الحصـول فــي أولادكـم أي تـوريثهم. وهـذا إجمــال تفصـيله فيمـا بعـده مــن )يوصـيكم( لأ:الإيصـاء

ا حَكِيم ا(.قوله:)للذكر مثل حظ الأنثيين .. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيم 
. فما أشـد ختـام هـذه السـورة )بإحاطـة العلـم لِمَـا دلّ عليـه أولهـا مـن (2)

 .(3) على أولها لأن تمام العلم مستلزم لشمول القدرة(تمام القدرة. فكان آخرها دليلا  
 :الإجمال والتفصيل في سورة النساء

 
 :في العـبارة الواحدة  -
 

 رقم الآية التفصيل الإجمال

 الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
 
 

 اآَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْع  
 
 
 
 

أَمْ يَحْسُــــدُونَ النَّــــاسَ عَلَــــى مَــــا آَتــَــاهُمُ اللَّــــهُ مِــــنْ 

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِجَـالا  كَثِيـر ا وَنِسَـاء  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ 

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لـَمْ يَكُـنْ لَهـُنَّ وَلـَدٌ 
ــا تــَرَكْنَ مِــنْ بَعْــدِ فَــإِنْ كَــانَ لَهُــنَّ وَ  بُــعُ مِمَّ لَــدٌ فَلَكُــمُ الرُّ

 وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 
 

 
فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْك ا 

ا  عَظِيم 

1 
 
 
 
11-12 

 
 
 
 

                                                           
 .77، وینظر: مباحث في التفسیر الموضوعي 9/134التفسیر الكبیر  (1)
 .4/44، والتحریر والتنویر 2/489ینظر: إرشاد العقل السلیم  (2)
 .2/383نظم الدرر  (3)



 م2016/ تشرين أول           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        29العدد/

256 

 فَضْلِهِ 
 الإجمال

لَا يَسْــتَوِي الْقَاعِـــدُونَ مِـــنَ الْمُــؤْمِنِينَ غَيْـــرُ أُولِـــي 
رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ   الضَّ

 
 
 

ــا إِلـَـى نُــوحٍ وَ  ــا أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ كَمَــا أَوْحَيْنَ النَّبِيِّــينَ إِنَّ
 مِنْ بَعْدِهِ 

 التفصيل
ـــــي سَـــــبِيلِ اللَّـــــهِ  ـــــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِـــــهِمْ  وَالْمُجَاهِـــــدُونَ فِ بِ

ـــــلَ اللَّـــــهُ الْمُجَاهِـــــدِينَ بِـــــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِـــــهِمْ عَلَـــــى  فَضَّ
ـــلَ  الْقَاعِـــدِينَ دَرَجَـــة  وَكُـــلاًّ وَعَـــدَ اللَّـــهُ الْحُسْـــنَى وَفَضَّ

ا  اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْر ا عَظِيم 
 

ــى إِبْــ ــا إِلَ سْــحَاقَ وَيَعْقـُـوبَ وَأَوْحَيْنَ ــمَاعِيلَ وَاِ  سْ رَاهِيمَ وَاِ 
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُـلَيْمَانَ 

 وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُور ا    

54 
 
 
 

 رقم الآية
95 
 
 
 
163 
 

 
 :الإجمال والتفصيل بين الآيات على سبيل الإيجاز -

 فصيلالت الإجمال 

 [2وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ] 
 
 
 

 [2وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوب ا كَبِير ا ]
 

 [127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ]

نِّكَـــاحَ فَـــإِنْ آَنَسْـــتُمْ مِـــنْهُمْ وَابْتَلــُـوا الْيَتــَـامَى حَتَّـــى إِذَا بَلَغُـــوا ال
رُشْــد ا فَــادْفَعُوا إِلَــيْهِمْ أَمْــوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَــا إِسْــرَاف ا وَبِــدَار ا أَنْ 

 [ 6يَكْبَرُوا... كَفَى بِاللَّهِ حَسِيب ا ]
ــأْكُلُونَ فِــي  ــا يَ ــا إِنَّمَ ــامَى ظُلْم  ــوَالَ الْيَتَ ــأْكُلُونَ أَمْ إِنَّ الَّــذِينَ يَ

 [10طُونِهِمْ نَار ا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِير ا]بُ 
نْ خِفْتُمْ أَلاَّ تقُْسِـطُوا فِـي الْيَتـَامَى فـَانْكِحُوا مَـا طَـابَ لَكُـمْ  وَاِ 
مِـــنَ النِّسَـــاءِ مَثْنَـــى وَثـُــلَاثَ وَرُبَـــاعَ فـَــإِنْ خِفْـــتُمْ أَلاَّ تَعْـــدِلُوا 

 [3نَى أَلاَّ تَعُولُوا ]فَوَاحِدَة  أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْ 
 
 :علاقة سورة النساء بالسور الأخرى إجمالًا وتفصيلا -

[ فصل التعبير القرآني هذا الإجمال أبلغ تفصيل 233بعد إجمال الميراث في سورة البقرة بقوله:}وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ{]البقرة:
ــا تــَرَكَ الْوَا ــا قَــلَّ مِنْــهُ أَوْ كَثــُرَ فــي ســورة النســاء:}للرِّجَالِ نَصِــيبٌ مِمَّ ــا تــَرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالْأَقْرَبُــونَ مِمَّ لِــدَانِ وَالْأَقْرَبُــونَ وَلِلنِّسَــاءِ نَصِــيبٌ مِمَّ

ا...{] [ وقولـه:)للرِّجَالِ نَصِـيبٌ...( 2[ والكلام هنا استئناف ابتدائي؛ لما سبق مـن قولـه:)وآتوا اليتـامى أمـوالهم...(]7نَصِيب ا مَفْرُوض 
ا قَــلَّ مِنْــهُ أَوْ كَثــُرَ{ فجــاء هــذا البــدل مفصــلا  لحالتيــه مــن الكثــرة والقلــة، وجــاء هــذا التفصــ يل تفصــيل للعمــوم المفهــوم مــن قولــه:}مِمَّ

وقوله:}وَلَكُمْ نِصْفُ مَا  [11بمثابة المقدمة لتفصيل لاحق للميراث وأحكامه:}يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثيََيْنِ...{]
بُــعُ... وَاللَّــهُ عَلِــيمٌ حَلِــ ــدٌ فَلَكُــمُ الرُّ ــا تَــرَكَ 12يمٌ{]تَــرَكَ أَزْوَاجُكُــمْ إِنْ لَــمْ يَكُــنْ لَهُــنَّ وَلَــدٌ فَــإِنْ كَــانَ لَهُــنَّ وَلَ [ وقولــه:}وَلِكُلٍّ جَعَلْنَــا مَــوَالِيَ مِمَّ

[ وقوله:}يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتـِيكُمْ فِـي الْكَلَالـَةِ إِنِ امْـرُؤٌ هَلـَكَ لـَيْسَ لـَهُ 33عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ{]الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ 
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نْ كَــانُوا إِخْــوَة  رِجَــالا  وَلـَدٌ وَلَــهُ أُخْــتٌ فَلَهَــا نِصْــفُ مَــا تــَرَكَ وَهُـوَ يَرِثهَُــا إِنْ لَــمْ يَكُــنْ لَهَــا وَلَــدٌ فَــإِنْ كَانَتــَ ــا تــَرَكَ وَاِ  ا اثْنَتـَيْنِ فَلَهُمَــا الثُّلُثــَانِ مِمَّ
 . (1)[176]وَنِسَاء  فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثيََيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ{

نْ تـَكُ حَسَـنَة  يُضَـاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِـنْ لَدُنْـهُ أَجْـر   وقوله:}وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ        ـا{]أَمْوَالَهُمْ رِئَـاءَ النَّـاسِ وَلَا يُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ... وَاِ  -39ا عَظِيم 
لَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُـوا مَـا تَقُ 40 نْ [ وقوله:}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّ ولـُونَ وَلَا جُنُب ـا إِلاَّ عَـابِرِي سَـبِيلٍ حَتَّـى تَغْتَسِـلُوا وَاِ 

مُـوا صَـعِيد ا طَيِّب ـا فَامْسَـحُوا بِوُجُـوهِكُ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِـدُوا مَـا مْ ء  فَتَيَمَّ
نفاق وصلاة.43وَأَيْدِيكُمْ{]  [ ذلك أن هذه الآيات في سورة النساء ذكرت تفرعات العبادة من إيمان وا 

بطال أمانيهم، جاء الخطاب القرآني في سورة النساء على صورة الإجمال، بقوله:}لَيْسَ  وفي تكذيب الكفار وأهل الكتاب وا 
[. وفي تفصيل هذا المجمـل 123ابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوء ا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِير ا{]بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَ 

[ وقولـه تعـالى 35أ:{]سـبنجد فحوى أماني المشركين من العرب في قوله تعالى:}وَقـَالُوا نَحْـنُ أَكْثـَرُ أَمْـوَالا  وَأَوْلَاد ا وَمَـا نَحْـنُ بِمُعَذَّبِينَ 
[، وفي تفصيل أماني أهل الكتـاب، قولـه تعـالى عنهم:}وَقـَالُوا 29عنهم:}وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتنَُا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ{]الانعام:

[ وقولـه تعالى:}وَقَالـَتِ الْيَهـُودُ وَالنَّصَـارَى 111قُـلْ هَـاتُوا بُرْهَـانَكُمْ{]البقرة:لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَـانَ هُـود ا أَوْ نَصَـارَى تِلْـكَ أَمَـانِيُّهُمْ 
نْ خَلَقَ يَغْفِرُ   .(2)[18مائدة:لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ{]النَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّ

 :وفيما يأتي بيان في علاقة سورة النساء بغيرها من السور إجمالًا وتفصيلا
 التفصيل الاجمال

ـــــالْمَعْرُوفِ  ـــــإِذْنِ أَهْلِهِـــــنَّ وَآَتــُـــوهُنَّ أُجُـــــورَهُنَّ بِ فَـــــانْكِحُوهُنَّ بِ
ـــــإِذَا  مُحْصَـــــنَاتٍ غَيْـــــرَ مُسَـــــافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِـــــذَاتِ أَخْـــــدَانٍ فَ

ــــيْنَ بِفَاحِشَــــةٍ فَعَلـَـــيْهِنَّ نِصْــــفُ مَــــا عَلـَـــى  أُحْصِــــنَّ  فـَـــإِنْ أَتَ
 [25الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ]النساء:

ــا  ــا مُصَــدِّق ا لِمَ لْنَ ــا نَزَّ ــوا بِمَ ــابَ آَمِنُ ــوا الْكِتَ ــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ أُوتُ يَ
بَارِهَـا أَوْ مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوه ا فَنَرُدَّهَا عَلـَى أَدْ 

 [47]النساء:نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ 
مْنَــا عَلـَيْهِمْ طَيِّبَــاتٍ أُحِلَّـتْ لَهــُمْ  فـَبِظُلْمٍ مِـنَ الَّــذِينَ هَـادُوا حَرَّ

 [160]النساء:

ـــدَةٍ وَلَا  ـــةَ جَلْ ـــلَّ وَاحِـــدٍ مِنْهُمَـــا مِئَ ـــدُوا كُ ـــي فَاجْلِ ـــةُ وَالزَّانِ الزَّانِيَ
ــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ تَ  ــنِ اللَّــهِ إِنْ كُنْ ــةٌ فِــي دِي ــذْكُمْ بِهِمَــا رَأْفَ أْخُ

ــــذَابَهُمَا طَائِفـَـــةٌ مِــــنَ الْمُــــؤْمِنِينَ  ــــوْمِ الْآَخِــــرِ وَلْيَشْــــهَدْ عَ وَالْيَ
 [2]النور:

وا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ 
 [65قِرَدَة  خَاسِئِينَ ]البقرة:

 
مْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ  وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ
ـــــتْ ظُهُورُهُمَـــــا أَوِ  ـــــيْهِمْ شُـــــحُومَهُمَا إِلاَّ مَـــــا حَمَلَ ـــــا عَلَ مْنَ حَرَّ

ـــاهُمْ بِبَ  ـــكَ جَزَيْنَ ـــا اخْـــتَلَطَ بِعَظْـــمٍ ذَلِ ـــا أَوْ مَ ـــا الْحَوَايَ نَّ ـــيِهِمْ وَاِ  غْ
 [146لَصَادِقُونَ ]الانعام:

 تفصيل النساء إجمال البقرة
ــرٌ  ــةٌ خَيْ ــةٌ مُؤْمِنَ ــؤْمِنَّ وَلَأَمَ وَلَا تَنْكِحُــوا الْمُشْــرِكَاتِ حَتَّــى يُ
مِــنْ مُشْــرِكَةٍ وَلَــوْ أَعْجَبَــتْكُمْ وَلَا تنُْكِحُــوا الْمُشْــرِكِينَ حَتَّــى 

نٌ خَيْــــرٌ مِــــنْ مُشْـــرِكٍ وَلَــــوْ أَعْجَــــبَكُمْ يُؤْمِنُـــوا وَلَعَبْــــدٌ مُـــؤْمِ 
[221 ] 

 ذكر نكاح الأمة مجملا  

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا  أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَـنَاتِ الْمُؤْمِنَـاتِ 
ــنْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَــانُكُمْ مِــنْ فَتَيَــاتِكُمُ الْمُؤْمِنَــاتِ وَاللَّــهُ أَعْلـَـمُ  فَمِ

مْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ بِإِيمَانِكُ 
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ 
ــيْهِنَّ نِصْــفُ مَــا  ــيْنَ بِفَاحِشَــةٍ فَعَلَ ــإِنْ أَتَ ــإِذَا أُحْصِــنَّ فَ أَخْــدَانٍ فَ

مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِـيَ الْعَنَـتَ مِـنْكُمْ  عَلَى الْمُحْصَنَاتِ 
                                                           

 .35ینظر: أسرار ترتیب سور القرآن  (1)
 .1/248ینظر: أضواء البیان  (2)
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 [ 26-25وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ... ]
 حيث فصل شروطه

ـــا  ذكـــر الصـــداق مجمـــلا : وَلَا يَحِـــلُّ لَكُـــمْ أَنْ تَأْخُـــذُوا مِمَّ
 [229آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئ ا ]

نْ أَرَدْتــُــمُ اسْــــتِبْدَالَ زَوْ  ــــتُمْ وفصــــله هنــــا: وَاِ  جٍ مَكَــــانَ زَوْجٍ وَآَتَيْ
ـا  ثْم  إِحْدَاهُنَّ قِنْطَار ا فـَلَا تَأْخُـذُوا مِنْـهُ شَـيْئ ا أَتَأْخُذُونَـهُ بُهْتَان ـا وَاِ 

( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ 20مُبِين ا )
 [21-20وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَق ا غَلِيظ ا ]

لَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَـدُوا فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ إِنَّ ا
 [218أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ]

ــــرَرِ  ــــي الضَّ ــــؤْمِنِينَ غَيْــــرُ أُولِ ــــدُونَ مِــــنَ الْمُ ــــتَوِي الْقَاعِ لَا يَسْ
ـــلَ اللَّـــهُ وَالْمُجَاهِـــدُونَ فِـــي سَـــبِيلِ اللَّـــهِ بِـــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِـــهِمْ  فَضَّ

الْمُجَاهِـــدِينَ بِـــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِـــهِمْ عَلَـــى الْقَاعِـــدِينَ دَرَجَـــة  وَكُـــلاًّ 
ــلَ اللَّــهُ الْمُجَاهِــدِينَ عَلَــى الْقَاعِــدِينَ  وَعَــدَ اللَّــهُ الْحُسْــنَى وَفَضَّ

ا  [96-95دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَة  وَرَحْمَة  ] .أَجْر ا عَظِيم 
نْ  لْنَــا عَلَــى عَبْــدِنَا فَــأْتُوا بِسُــورَةٍ وَاِ  ــا نَزَّ كُنْــتُمْ فِــي رَيْــبٍ مِمَّ

 [23مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ]
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ 

ــهُ [، لَ 82اخْتِلَاف ــا كَثِيــر ا ] ــزَلَ إِلَيْــكَ أَنْزَلَ كِــنِ اللَّــهُ يَشْــهَدُ بِمَــا أَنْ
 [.166بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيد ا ]

ـــارَ الَّتِـــي وَقُودُهَـــا  ـــاتَّقُوا النَّ ـــوا فَ ـــنْ تَفْعَلُ ـــوا وَلَ ـــمْ تَفْعَلُ فَـــإِنْ لَ
 [24ينَ ]النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِ 

إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا بِآَيَاتِنَــا سَــوْفَ نُصْــلِيهِمْ نَــار ا كُلَّمَــا نَضِــجَتْ  
لْنَاهُمْ جُلُود ا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ]  [56جُلُودُهُمْ بَدَّ

 تفصيل النساء إجمال البقرة
ــالِحَاتِ أَنَّ لَ  ــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ ــرِ الَّــذِينَ آَمَنُ ــمْ جَنَّــاتٍ وَبَشِّ هُ

تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهـَـا الْأَنْهـَـارُ كُلَّمَــا رُزِقـُـوا مِنْهـَـا مِــنْ ثَمَــرَةٍ 
رِزْق ــا قَــالُوا هَــذَا الَّــذِي رُزِقْنَــا مِــنْ قَبْــلُ وَأُتــُوا بِــهِ مُتَشَــابِه ا 

 [25وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ]

الِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْـرِي مِـنْ وَالَّذِينَ آَمَنُ  وا وَعَمِلُوا الصَّ
ـــد ا لَهُـــمْ فِيهَـــا أَزْوَاجٌ مُطَهَّـــرَةٌ  ـــدِينَ فِيهَـــا أَبَ تَحْتِهَـــا الْأَنْهَـــارُ خَالِ

الِحَاتِ مِنْ 57وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلا  ] [، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
ــــــةَ وَلَا ذَكَــــــرٍ أَوْ أُنْثــَــــى وَهُــــــوَ مُــــــ ؤْمِنٌ فَأُولَئِــــــكَ يَــــــدْخُلُونَ الْجَنَّ

ـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا بِاللَّـهِ وَاعْتَصَـمُوا   [،124يُظْلَمُـونَ نَقِيـر ا ] فَأَمَّ
بِهِ فَسَـيُدْخِلُهُمْ فِـي رَحْمَـةٍ مِنْـهُ وَفَضْـلٍ وَيَهْـدِيهِمْ إِلَيْـهِ صِـرَاط ا 

ا ]  [175مُسْتَقِيم 
 الخاتمة

 ئجوأبرز النـــــتا
نما في سور أخرى. وهذا من أسباب دراسة أكثر  - إن العبارة القرآنية الموجزة قد لا يكون تفصيلها في موضع واحد من السورة وا 

 .من سورة واحدة إجمالا  وتفصيلا  
 ه.كظاهرة من أول القرآن إلى آخر  (العموم)ولكن القرآن الكريم يتخذ صفة    ؛إن إجمال الشيء في كلام العرب موجود -
 .ارتباط مفاصل القرآن على أنه وحدة واحدة أسلوبا  ومنهجا   -
 كثيرا  ما نجد أن خاتمة سورة ما تأتي على صورة مجملة وتفصيلها السورة بعدها. -
الترابط الموجود بين السور له أشكاله فقد تكون خاتمة السورة جاءت على الإجمال في حكم أو معنى من المعاني قد يكون  -

 .ي السورة اللاحقة فهذه ظاهرة بارزة في القرآن الكريم ظهرت من خلال الدراسة لهذه السور الطويلةتفصيله ف
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إن إرجاع آخر الأمر إلى أوله وبالعكس هو نوع من التأكيد والبيان وتعليق الفكرة في الذهن فَهْما ، فمن مواصفات الاستهلال  -
ون الموضوع بعدها مفصلا  على غرار تلك الفكرة وذاك الاستهلال ثم تعود السورة أن يكون مجملا  موحيا  بالفكرة ملمحا  لها ثم يك

في نهاياتها لتقول بأن الذي كان شرحا  وتفصيلا  في السورة إنما كان على وفق ما استهلت به وأن هناك استطرادا  وهناك أمثلة 
 ك شيئا  من العلاقات بين الآيات والسور. ومعاني يستطيع الواقف على بعض أسرار ترتيب المعاني في القرآن أن يدر 

نما بالنظر فيما له صلة بهذا المعنى في عموم القرآن،  - لا يمكن فهم معاني بعض الآيات في موضعها الذي جاءت فيه وا 
 وهذا يؤكد وحدة القرآن ألفاظا  ومعاني.

ن تنوعت أشكال التعبير في سورة طويلة  - وقصيرة فالقرآن نسمعه على صوت فيه غرابة إن الأسلوب القرآني أسلوب واحد وا 
ن اختلفت الأساليب الفنية بين عبارة طويلة تنتهي بمد كما في )يعلمون، يوقنون( أو قصيرة كما في  القمر، الفجر، وليال )وا 

 [. أو غير ذلك. 2-1عشر....( ]الفجر:
ر من الترابط فنزولها من اللوح المحفوظ إن ترتيب سور القرآن يؤكد على أن سوره مرتبة في المصحف الشريف على صو  -

ن اختلف الزمان والمكان فهذا أمر معجز غاية  وأمر الرسول صلى الله عليه وآله بأن توضع هذه الآية مع آية مناسبة لها وا 
بين الإعجاز وقد تأكد ذلك من خلال هذه الدراسة التي بنيت على تواصل الآيات والسور التي درسناها فليس هناك من فجوة 

  .وكذلك باقي سور القرآن كلها،سورة وسورة أو آية وآية
وأن فاتحة السورة  ،كانت دراسة فواتح السور مختصرة على علاقتها مع الخاتمة أو مع فاتحة السورة السابقة أو اللاحقة -

لوب لا يقطع على القارئ تضمنت الفكرة الأم لمجموع السورة، وربما تكون الخاتمة أيضا  هي خلاصة للسورة وكل ذلك جاء بأس
 وحدة الفكرة أو المعنى وكأن النسج القرآني لا يسمح لأن تكون له حدود تفصله عن مجمل النص. 

هناك تنبيهات أسلوبية في القرآن الكريم على صور الحروف سواء كانت الحروف المفتتحة بها السور أو غيرها في حذفها في  -
بها في موضع ولم يُؤَكد بها في موضع آخر وربما تكرر هذا في السورة لينبه على أن  موضع وذكرها في موضع آخر أو أُكِّدَ 

هناك موضعا ما يراد منه الإيجاز وأن موضعا آخر جاء على صورة من التفصيل والبيان، وهذا ما لاحظناه في السور الطوال 
  .محل البحث القائمة على أداء تفصيلي

جهة والمرتبط مع أسلوب القرآن كله في نغمته العامة من جهة أخرى فضلا  عن ارتباط لكل سورة أسلوبها الخاص بها من  -
  .المعاني بين السور ولا يتوضح أسلوب السورة إلا بقراءة تفصيلية للسورة

ي هذا من فوائد هذه الدراسة ونظرتها لعموم سور القرآن إجمالا  وتفصيلا قابليتها على تجزئة موضوعات قرآنية لسور كاملة ف -
فيمكن لطلبة الدراسات القرآنية واللغوية أن يكتبوا في ذلك  ،المجال وتنمية كل مبحث على أن يكون بحثا  أو كتابا  ينتفع به الناس

 .بحوثا  مختلفة ضمن أساليب القرآن وبلاغته
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